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المقدمة 
إن الحم لله نحمذه وستعينه») ونستهليه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ألا إله إلا الله وحده يد 
شيك له :كنيد أن محمدا غبده ورسوله كل 


م لبن ءامنا توأ مه حَقّ تُمَائو ول 


صم .د 2 ع سس سم وس صرح سلا 


2 يها الا توأ وي 1 لقو من ين وبودَوَ وَكلقَ وجا رَوَجَه 
وَبَتَّ هما رجالا كديرا وضاه وَأتموأ ا لَه ألذِى شَاء ونيف َالْأيَحام إن د 
علي ويب )41 [النساء: .]١‏ 

فإنَّ أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ككل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

أما بعد: 

أخي المسلم أختي المسلمة: بين يديك هذا الكتاب الموسوم 
ب«تحفة المسلم) وهو من كلام أئمة كبار ومشايخ فضلاء. 
سطروها من أجل إعادة الأمة الإسلامية إلى التوحيد والإيمان 
ولزوم انه والبُعد بها عن برائن الشرك والبدع المحدثة. 


ومعلوم بأن الدعوة إلى التوحيد: هي دعوة الرّسل جميعاً 
عليهم السلام» من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم 
وسيدهم محمد يك الذي أخرج الله به العباد من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد. 

وتجد في هذا الكتاب رسائل في فقه العبادات» من طهارة 
وصلاة وزكاة وصيام وحجء وكذلك أمور تخص المرأة المسلمة. 

كما تجد أيضا نبذة مختصرة من سيرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وشيء من جوامع دعاته. والأذكار اليومية 
التي كان يحث أصحابه بالمحافظة عليها. 

أسآل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجمع» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم. 

هذا والله أعلم وأحكمء وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


شهادة أن لا إله إلا الله © 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومّن اهتدئى بهّداه.. أما بعد: 

فالأصل النطيم الأول الذي جاءت به الرسل هو: الإيمان 
بأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى» وهذا هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» كلهم دعوا إلى هذا الأصل الأصيل» 
وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله الحقء وأنه لا معبود 
بحق سواهء وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق 
إلا الله» وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء 
أو أولياء أو ملائكة ‏ كله باطل» بالحادة ليون له وخيدة سيان 
وتعالى» كما قال سبحانه: ##وَإِلهَك إِلَه ' ٌلك | ار 
َلتَحْمنْلتَصِمٌ #: وقال بحن ص وك الل وأ 0 
ياك 


ع ترح صل صرحن 


ويألوالدي ن لحسدمًا 4 وقال تعالى: ##إإيَاك مَبَِدٌ 
عوك 4 وقال سبحانه: «ومآ موا إلا لينيدوا أ 00 
3 3 00 0 وكيك اكير لعز 
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شروط قول لا إله إلا الله : 

العلم'١؟‏ بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها 
والإخللاص للّه في ذلك وحذده والصدق بقلبه ولسانه 
والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله وقبول ذلك 
والانقياد له وتوحيذده ونبذ الكذدك به مع البراءة من عبادة 
غيره» واعتقاد بطلانهاء وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله 
وصحة معناها. 

يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع 
الانقياد للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له وعدم 
الشك في معناهاء فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً بها 
كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب» فلابد من 
علم ويقين وصدق وإخلاص و محبة وانقياد وقبول وبراءة. 


نواقض لا إله إلا الله : 


كثير("2 من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله أو أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل؛ 
وهذا من الجهل العظيم» فإنها ليست كلمات تقال فقطء بل 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4/0:-0ه). 
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كلمات لها معنى لابد من تحقيقها بأن يقولها ويعمل 
بمقتضاها. 

* فإذا قال: لا إله إلا الله. وهو يحارب الله بالشرك وعبادة 
غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة» فقد قالها المنافقون وعلى 
رأسهم عبدالله بن أي بن سلول» وهم مع ذلك في الذرك 
الأسفل من النار» كما قال عز وجل: #8 إن ألْمفِتِينَ في ألدَّركٍ 
ألْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارِ ون جحَدَ لَهُمْ تصِيرًا» [النساء: 145]. لماذا؟! 
لأنهم قالوها باللسان» وكفروا بها بقلوبهم» ولم يعتقدوها 
ولم يعملوا بمقتضاها. فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. 

# وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» 
كلهم على هذا الطريق» لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناهاء وحتى 
يخصوا الله بالعبادة» وحتى ينقادوا لشرعه. 

* وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار 
بن أبي عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهمء يقولون لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله لكن لما صدّقوا من ادعى أنه 
نبي بعد محمد يله كفرواء وصاروا مرتدين؛ لأنهم كذبوا 
قول الله تعالى: « ما كآنَ محمد باح يّن ريجَالكُ ولك رَسُولٌ 
َه وَكَائَمَ لعن ”4 [الأحزاب: 4]» فهو خاتمهم وآخرهم؛ ومن 
ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافرا ضالاً. 


فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً؛ لأنه ادعى ما 
ليس له في هذا المقام العظيم» وكذب على الله فكيف بالذي 
يدعي مقام الألوهية» وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ لا 
شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. 

فمن يعبد غير الله» ويصرف له العبادة» ويوالي على ذلك 
ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. ْ 

* وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو 
يعد ابر خلوات أو :العيدروس :أو يغبن الى مدا كله أو 
يعبد ابن عباس رضي الله عنهماء أو يعد الفيخ عبدالقادر 
الجيلاني» أو غيرهم يدعوهم ويستغيث بهم؛ وينذر لهم 
ويطلت ميج العو و العو ل قل عن الحدية نولي 01 
إله إلا الله»» وصار بذلك كافراً ضالآء وناقضاً لهذه الكلمة» 
مبطلاً لها. 

* وهكذا لو قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب 
النبي يِه أو يتنقصه أو يهزأ به» أو يقول: : إنه لم يبلّْ الرسالة 
كما ينبغي» بل قصّر في ذلكء أو يعيبه ببيء من العيوب» صار 
كافراًء وإن قال لا إله إلا الله آلاف المرات؛ وإن صلى وصام؛ 
لأن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأتي بهاء ولهذا ذكر 
العلماء رحمهم الله و كيهو بارا تسوه زان حكم القر لذ 
وهو الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا فيه أنواعاً من نواقض 
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الإسلام منها ما ذكرنا آنفاً. 

* وهكذا لو قال لا إله إلا الله وجحد وجوب الصلاة. 
فقال: إن الصلاة ليست واجبة» أو الصوم ليس واجباء أو 
الزكاة ليست واجبة» أو الحج ليس واجباً مع الاستطاعة» 
كفر إجماعاً ولم ينفعه قوله: لا إله إلا الله أو صلاته أو صومه 

* ولو صام وصلى وتعبّدء ولكنه يقول إن الزنى حلال» أو 
غيره مما أجمعت الأمة على تحريمهء كَمَرَ عند جميع 
المسلمين» ونقض ديئه بهذا القول» وإن قال: لا إلله إلا الل 
شد أن محمداً رسول الله وصلى وصاء؛ لأنه بتحليله الزنى 
صار مكذباً لله الذي حرمه بقوله سبحانه وتعالى: # وَلَافَرَوأ 
لز إِنَهانَ فاه وما سيلا [الإسراء: 9"]. 

* وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال» كفر ولو 
صلى وصامء ولو قال: لا إله إلا الله فإنه يصير مشركاً كافراً 
عند جميع المسلمين لأنه مكذب لله في قوله سبحانه: #يكايبًا 
أَجِيَنوه لعَلَّكُم تفْلِحُونَ # [المائدة: ]٠‏ لكن إن كان من قال ذلك 
مئله يجهل الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمينء بِيّن 
له حكم ذلك بالآدلة الشرعية» فإذا أصرّ على جل الزنى أو 
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* وهكذا لو أن إنساناً صلى وصام وتعبّد وقال هذه الكلمة 
آلاف المرات في كل مجلسء ثم قال مع ذلك: إن أمه حلال» 
له أن يجامعهاء أو بنته أو أختهء كفر عند جميع المسلمين» 
وصار مرتدٌ بذلك لكونه استحل ما حرّم الله» بالنص 
والإجماع. 

* وهكذا لو كذَّب نينا من الأثبياء» وقال: إن محمد 
رسول الله» وأنا مؤمزة نه وموتحد لله :واقول لا إلة إلا الله 
ولكني أقول إن عيسى ابن مريم كذاب ليس برسول لله أو 
موسى أو هارون أو ذاود أو :سليمان أو لوحا 3 هوداً أو 
صالحاً أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء» أو 
سبهم, كَفَرَ إجماعاً ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة 
أن محمداً رسول الله ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى بما 
يكذب به الله ورسوله» وطعن في رسل الله. 

* وهكذا لو أتى بكل شيء مما شرعه الله وعبد الله وحده 
وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة ل منت راع من نا رك ومن 
شاء لم يزك» كَمَرَ إجماعاًء وصار من المرتدين الذين يستحقون أن 
تراق دماؤهم؛ لأنه قال: الزكاة غير واجبة» ولأنه خالف قول الله 
تعالى: ©#وَأَقِيمُأ الصَّلَرْةٌ وَعَاثوأْ الوَكَوْة4 [البقرة: 4]» وخالف 
النصوص من السنة الدالة على أنها فرض من فروض الإسلام 
وركن من أركانه. 
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* وهكذا لو ترك الصلاة» ولو قال: إنها واجبة» فإنه يكفر 
في أصح قولي العلماء كفراً أكبر لقول النبي يَك: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» [أحمد والترمذي] 
أخر جه الإمام أحمد في مسنده. وأهل السئن بإسناد صحيح» 
وقول النبي كَكةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» [سلم] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. 

* (وهكذا) لو صلى وصام وزعم أنه بوبلم اوه للّه 
وترك الشرك ولكنه يقول إن الجنة أو النار ليستا حقاء ما هناك 
جنة ولا نارء أو قال: ما هناك ميزان» أو ما هناك قيامة» ما فيه 


يوم آخرء فإنه بذلك يصير قرينا كافراً اي عند جميع 
المسلمين» أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء 
على حقيقتهاء فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذبا لقول 
الله سبحانه: إن لَه يكل شَىَ نه لم4 [المجادلة: 3]» وما جاء في 
يكاهااش الآناك هو لانم لقص :ونه ميان وتان نوت 
بهذا القول. 

والمقصود من هذا أن يُعلم أن الدخول في الإسلام والنطق 
بهذه الكلمة: «لا إلله إلا الله»» والشهادة بأن محمداً رسول الله 
لا يكفي في عصمة الدم والمالء إذا أتى قائلها بما ينقضه. 


ع 


شهادة أن محمداً رسول الله 


أرسل الله رسوله محمداً يكل إلى جميع الثقلين بشيراً 
وتذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وشراعا 0 أرسله بالهدى 
والرحمة ودين الحق» وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به 
وأحبه واتبع سبيله يك ولقد بلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمق وجاهد في الله حق جهاده. فجزاه الله عن ذلك خير 
الجزاء وأحسنه وأكمله. 

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض 
الإسلام وهي المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة 
لص مختدر وان ل والقياةة عليه في كل مناسة وعند 


ذكره؛ لأن في ذلك أداءً لبعة :7 حقه وَللةِ وشكراً لله على نعمته 
عليه بإرساله وَِلةِ. 
مشروعية الصلاة على النبي كَلو: 


الصلاة”2 على النبي كَل مشروعة في الصلوات في 
التشهد» ومشروعة فى الخطب والأدعية والاستغفار» وبعدل 
الأذان» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند ذكره؛ 
وفي مواضع أخرى. 


غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟89457/5) للومام ابن باز. 
6 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ /ا9 -48). 
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تنبيه: تتأكد ‏ الصلاة على النبى يلل - عند كتابة اسمه 
كلا كات رامول ا وترسالة أو سعال أو تتبن ولك الما 
تقدم من الأدلة. والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا 
الله تعالى به» وليتذكرها القارئ عند مروره عليهاء ولا ينبغي 
عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله كلهِ على 
كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد 
يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين» لما في ذلك من مخالفة 
أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: «صَلْواعَكَي 
وَسَلْمُوأ َسَلِيِمّا * [الأحزاب: 05]» مع أنه لا يتم بها المقصود 
وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) 
كاملة. وقد لا يتتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بهاء علماً بأن 
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه. 

فضل الصلاة على النبي كَل: 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغّبٍ فى الصلاة عليه 
بأحاديث ثبتت عنه؛ منها أن رسول الله كل قال: «مَن صلى 
علي واحدة صلى الله عليه عشراً) [مسلم] وقال كلُ: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً؛ وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» [أبوداود]» وقال يل «رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي [الترمذي وأحمد]. 


1١6 


من فوائد الصلاة على النبي ك4و: 

في الصلاة على الرسول رَكْةِ فوائد كثيرة منها 

-١‏ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» والموافقة له في الصلاة 
عليه يِه والموافقة لملاتكته أيضاً في ذلك» قال الله تعالى: « | إنَأنَهَ 
ولكنة. يصاون عَلَ أَلبَىّ يكام أل 2 ملا د 
وَسَلْمُوأ تسَلِيم] 4 [الأحزاب: 55]. 

؟ - مضاعفة أجر المصلي عليه. 

1- رجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة. 

5 - دوام محبته كَلْةِ وزيادتها وتضاعفها. 

- سبب هداية العبد وحياة قلبه. 

فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه 
حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في 
شيء مما جاء به. 

طاعة الرسول جَلِةِ: 

والله0١2‏ سبحانه قد قَرّنَ طاعة الرسول كَل بطاعته» وبّن أن 
من اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يُقبَلَ منه صرف ولا عدل» 


م ا 70 


فقال تعالى: # ومن يبي عر الإِسَلمٍ ديا قلن يِقَبلَ نه وهو في 
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وروي 


الآْرَةَ مِنَّ الْحَسِرنَ# [آل عمران: 45]» وقال تعالى: لمن يطِع 
لرَسُولَ فد أطاعَ أنه © [النساء: ٠‏ وقال تعالى: #قل أَطِيعُوأ 

له ويا لول يت َأ اعمال سكم مشر 
ون علنيقو ففمدوا 4 الور 8 

ومما(١'‏ جاء في السِّنّة أن النبى يك قال: «من أطاعنى فقد 
أطاع الله»ء ومن عصاني فقد ع اللهء ومن أطاع الأمير فقد 
2 ومن عصى الأمير فقط عصاني» [البخاري ومسلم]» 
وقال كَلِنةِ: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَن أبىئ». قيل: 
0 د لاعس ان تقال امن اطالى ون سويت 
عصاني فقد أبى» [البخاري]» وهذا راضم في أن فين غخصض 
الرسول يوَكِْةِ فقد عصى الله» ومن عصى الله فقد أب دخول الجنة. 

ا ل ل 

وروى” '"؟ البخاري رمسم عن جابر رضي الله عنه» أن 
النبي كَل قال: أعطيت خمساً لم يُمْطّهن أحد قبلي: : صرت 
بالرّعب مسيرة شهر» وجِعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
فأيّما رجل من مني أَدْرَكته الصلاة فليصَلء وأَحِلّت لي 


سمللا 


5 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (175/8-/171). 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (8//ا91١198-1).‏ 
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المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة: وكان النبي 
يُبْعَثْ إلى قومه خاصة وبعِنْت إلى الناس عامّة) [البخاري 
ومسلم]» وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد 
كه إلى جميع البشرء وأنها نَسَحَتَ جميع الشرائع المتقدّمة» 
وأن من لم يتَِع محمداً يَكلةٍ ولم يطعه فهو كافر عاص 
مستحق لعقابه» قال تعالى: وص يَكْمرٌ به يِنَ الْشَحرَانٍ لاد 
4 [هود: 117]» وقال تعالى: « مَلَحَدَر ألَذِنَ يحالِمُونَ عن 
روه أن تَصِبُم فِنْنَدُ ويس عَدَابٌ ألِدٌ # [النور: «5]» وقال 
تعالى: #وَمرن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدٌ حدوده. يِدَجِلَهُ 
كارا حَددًا فِيهكا وَلَهه عَدَارك مُهِيرك# [النساء: 14]» 
وقال تعالى: ومن يَتَبَدّلِ الْكُفرَ بلإِمنِ مَمَدَ صَنْ سَوَآءَ 
تسيل # [البقرة: .]٠١8‏ 

ولتأكيد”؟ ضلالهم (أي اليهود والنصارى) وأنهم على 
دي ناطل ايعاد سيك يدي متحمف 25 أمر الله 'المنكم :أن 
يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه 
الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو: الإسلام» وأن 
يجنبه طريق المغضوب عليهم» وهم: اليهود وأشباههم 
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الذين يعلمون أنهم على باطل ويّصِرٌّون عليه ويسأله سبحانه 
أن يجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون 
أنهم على طريق الهٌدى» وهم على طريق ضلالة» وهم: 
النصارى» ومن شابههم من الأمم الأخرى التي تتعبد على 
ضلالة وجهلء وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم اليقين أن كل 
ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبّد لله على غير 
الإسلام فهو ضالء ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين. 

حفظ الله لسنة الرسول كله : 

وقد(“ حفظ أصحاب رسول الله كل سنته عليه الصلاة 
والسلام القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم 
بلغها التابعون من بعدهم» وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً 
بعد جيل» وقرناً بعد قرن» وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا 
صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط 
معلومة بينهم» يعلم بها صحيح السنة من ضعيفهاء وقد تداول 
أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها 
حفظاً تامأء كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين» 
وإلحاد الملحدين» وتحريف المبطلين» تحقيقاً لما دل عليه 
قوله سبحانه: 8 إِنَاححَن تَرَلنَا لحر وَإِنَا لم لَنَفِظُوت © [الحجر: 9]. 
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ولا شك أن سنة رسول الله يَكهِ وحى منزل» فقد حفظها الله 
كما حفظ كتابه» وقيض الله لكا ملحا نقاداء ينفون عنها 
تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما 
الفقه .بها التجاهلون: والكذابون: والملحتون؟. لآن- الله 
سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم» وبيانا لما أجمل فيه من 
الأحكامء وضمنها أحكاما أخرىء لم ينص عليها الكتاب 
العزيز» كتفصيل أحكام الرضاعء وبعض أحكام المواريث» 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى 
غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم 
تذكر في كتاب الله العزيز. 

حجية سنة الرسول جَلِهُ : 

00 أحمدك وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن 
المقدام بن معدي كربء عن رسول الله كِ أنه قال: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» [أحمد وأبوداود]. 

وعن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي كَةٍ قال: «لا ألفين 
أحدكم متكئاً على أريكته يأنيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 


”* 


نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه» 
[أبوداود وابن ماجه]. ١‏ 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله كَل يوم خيبر أشياء ثم 
قال: «يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته 
يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله) [الترمذي وابن ماجه وأحمد]. وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأنه كان يوصى أصحابه 
في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم» ويقول لهم: «رب مبلغ 
أوعى من سامع». ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي كلل 
لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر 
قال لهم: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن 
سمعه» [البخاري ومسلم] فلولا أن سنته حجة على من سمعها 
وعلى من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم يأمرهم 
بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها 
من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد 
اتيم 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليلء أنه 
قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن 


5١ 


القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة 
قاضية على الكتابء أي تقيد ما أطلقه. أو بأحكام لم تذكر 


ا ا 2520 


في الكتاب» كما في قول الله سبحانه: #وأنزلنا إليِكَ ألرْحْر 
تَبيّنَ لِلنّاس ما 0 الم وَلعَلَّهُم يتفكرُورك 4 [النحل: 54]. 
وسبق قوله ككِ: «ألا إني أوتبت الكتاب ومثله معه» وأخرج 
البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: 
الإنما هلكتم في حين تركتم الآثار» يعني بذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

مكانة سنة الرسول يَئِدِ وحكم من أنكرها: 

لا شك( أن السنة المطهرة هى الأصل الثاني من أصول 
الإسلام» وأن مكانتها في الإسلام التدارة نيد كتاب الله 
بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة مستقلة على 
جميع الأمةء من جحدها أو أنكرها أو زعم أله انكو زا 
الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيداء 
وكفر كفراً أكبرء وارتد عن الإسلام بهذا المقالء فإنه بهذا 
المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذّب الله ورسوله» وأنكر ما 
أمر الله به ورسوله» وجحد أصلاً عظيماً من أصول الإسلام 
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قد أمر الله بالرجوع إليه» والاعتماد عليه» والأخذ به» وأنكر 
إجماع أهل العلم وكذب به وجحله. 

ومما(''ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: # وَأَطِيعْو لَه 
والرسول مَلَحْ يحَمُو 4# [آل عمران: .]١7‏ وقوله تعالى: 
كايا ادن اموأ يليش اله وأيليموأ الول وأ لخر ينكد إن 


ممع هه . د عو وا د مه الي 7ك 2 و سا مي صر مو 3 
لننزعام في شَىَءٍ فردوه إلى الله والرسول إن ثم تَوّمِنون يالله واليوو الآخر 


ل سح فط سج سر ل 


ذلك حير وَاحسَن َأويَا4 [النساء: 0]. 

وقال تعالى: من يْطِع اَليَسُولَ قََدْ أَطَاعَ أله وَمَن ول همَآ 
أَرَسَلََكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا # [النساء: .]8١‏ وكيف تمكن طاعته ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسولهء إذا كانت سئته 
لا يحتج بهاء أو كانت كلها غير محفوظة» وعلى هذا القول 
يكون الله قد أحال عباده إلى شىء لا وجود له. وهذا من أبطل 
الباطل» ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. وقال عز وجل: 
ٍَأترلآ إِتِكَ الزِكَرَ لِْبَينَ لئاس ما ثيل لهم وَلَعَلَهُم 
َو ناض "سرت ار 


ل #2 [النحل: 55]. وقال تعالى: # وَمَآ أنزلنا علتِكَ 
لكتب إِلَا لبن لم الَدِى اختلفوأ هِدٌ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لْمَوْمِ 
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رف 


0 [النحل: 74]. فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله 
: تبيين المنزل إليهم؛ وسئته لا وجود لها أو لا حجة فيهاء 
ل ذلك قوله تعالى: لفل أَطِيعوا لله 1 قت كَولَوا 
اهمال ومَيِحسح مَا شر ون معو همدو وما عل 
ال لَّا بلع ألمي 4 [النور: 4. وقال تعالى في السورة 
نفسها: #وَْيمُوأ ألصّلَوَ وَانوأ ركه وأطِيعُوأ اليَسُولٌ لمكم 
مون 4 [النور: 07]. 
وقال تعالى: #كُلَ يَتأَيُهًا آنآ إفٍ رسول 
جمِيكا أاَلِدلَههمُ]ك السَموتِ الأ 11 7 5 هْوَيِكوَيْمِيثٌ 


امايأ موا الي الى بؤه مِبُ بأسّهِ وَحِكَلِمتهء 
وَأَتّمِعُوهُ ك0 م تَمُتَدُو ست *» [الأعراف: 648 .]١‏ 


وفى هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية 
والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام؛ وكيف يمكن ذلك 
مع عدم العمل بستته» أو القول بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد 
عليها. 


1 


التوحيد وأفسامه©» 


القسم الأول: توحيد الربوبية: معناه: الإقرار بأفعال الرب» 
وتدبيره للعالم» وتصرفه فيه» هذا يسمى: توحيد الربوبية» 
وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزّاق مدبر الأمور ومصرفهاء 
يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويُعز يذل ويحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير. 

وهذا في الجملة أقرٌّ به المشركون, كما قال سبحانه: 


صط 


#ولين سَأَلتهم مَنْ حَلََهمَ لِفُوْنَ َه . وقال سبحانه: # وَلِين 
َأتَهُم مَنَ حَلَقَ ألسَمنوت وَالارْسَ ْول أله 4: وقال 
ال ل عه ع مسعفسف لد ميس سي ا 
تعالى: ل قُلْ من يَرْدْفكُم من ليم وَالاَرّضٍِ آم يَْكُ ألسّمََ 


و رس فير 
2 2 وح سر 


لبر ومن وح ألْحَىَس ألمت وَعخج ليت و الي ومن يدود 
الأقسيف الفا رن ». 
فهم معترفون بهذه الأمور» لكنهم لم يستفيدوا من هذا 
الاقرار فى تويحية الله بالعبادة وإتخلاضها ل مشحانهبوتمالى: 
بل اتخذوا معه وسائط» وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى 
الله زلفى» كما قال تعالى: '# وَيَعَبَدُورت من ذويتٍ ألما لا 
. 


مرح دي 2 يروي سد4 فى 


1 0 عر م 
يصرهم و يتفعهم ويقولوربت ءِ شفعكونا عِندَ أله 2# 
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فقال سبحانه ردًا عليهم: قل تو 2 بن اله يما لَا يِمَلمُ في و 
لسّمَواتٍ وَلَاف الْرْضِْ سْبَحَنبَههوتَعَلَ عَمَا شرك رت #» فهو 
سبحانه لا يعلم له شريكاًء لا في السماء ولا في الأرض» بل 
هو الواحد الأحد. سبحانه وتعالى» الفرد الصمد» المستحق 
للعبادة جل وعلا. 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات(2: وهو أيضاً من 
جنس توحيد الربوبية» قد أقروا به وعرفوه» وتوحيد الربوبية 
يستلزمه؛ لأن من كان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل شىء» 
فهو المستحق الجميع الأشماء الحين والصفات العلى: 
وهو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شريك له 
ولا شبيه له ولا تدركه الأبصار وهو السميع العليم؛ كما قال 


و1 


جمخانة الل كتو ترن 7 ور لسِّيعٌأِِرٌ 4» وكما قال عز 
وجل: كل هوه ا صلِد وَلم 
كد © وَلَميَك مكف موا لد *. وهم أي الكفار - 
يعرفون ربهم بأسمائه 578 وقد كابر 00 فأنكر اسم 
دح ساصا م مسا عو و عام 


ود لهااي 006 وى يو 0 
مَل فل هوّرَقٍ لاله إِلَاهْوَ يه وَحكَلْتُ وَإله 4 
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القسم الثالث: توحيد الله بالعبادة(2: وهو معنى لا إله إلا 
الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة بجميع 
أنواعها عن غير الله» وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. 

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله. وهي الكلمة 
التي دعا إليها النبي يَكِةِ قومه. ودعا إليها عمه أبا طالب فلم 
يسام وداظ على :3 بر ارام 

وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب 
الكريم» منها قوله سبحانه: ##وَإِلَهَكٌ إل ود ِل ل” 


لتحم حَمَنٌ الحم * [البقرة: 1517]» وقوله جل وعلا : #وقصى رَيُكَ أ َّ 
بدو لديا # [الإسراء: : 7]ء وقوله تعالى: #إياك عبد وَإِيآك 
فُسَنَعيتٌ * [الفاتحة: 0]» وقوله: #ومآ ل لحبدُوا أنه لصن 

له ألينَ حَتَفَآه# الآية [البينة: ه]» إلى غير ذلك من الآيات. ل 
تفسر هذه الكلمة» وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغير الله 
وإثبات العبادة بحق لله وحده جل وعلاء كما قال سبحانه فى 
سورة الحج: ط وكأ أله مْوَالْحَنُوَكمَا يسنوت ون 
دونهء ه هو الْبِنطِل و رك اله هو ألْعَنُ الكبيرُ * [الحج: 117» 


وج ورمءةرا 2 22 


وقال في سورة لقمان: 9# ذَلِك أن الله هوالْحقٌ وأنّمايدعون من دونه 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)55-78/1١(‏ 


يف 


72 20 وم 


لْبطِلٌ وأنألله هو الع الحكبيرٌ © القمان: .]٠‏ 
فالله سبحانه الهو اندقف وله دعوة الحقء» وعبادته 
هى الحق دون كل ما سواه سبحانه وتعالى» فلا يستغاث إلا 
به ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه» ولا يطلب الشفاء إلا 
منه» ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى غير هذا من أنواع العبادة» 
وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن أتقن هذه 
الأنواع الثلاثة: أعني أنواع التوحيدء وحفظها واستقام على 
معناهاء علم أن الله هو الواحد حقّاء وأنه هو المستحق للعبادة 
دون جميع خلقه. ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهي 
متلازمة» لا إسلام إلا بها جميعاًء ومن أنكر صفات الله 
وأسماءه» فلا دين لهء ومن زعم أن مع الله مصرّفاً للكون يدبر 
الأمورء فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم. 
وتوحيد العبادة» وهو الذي أنكره المشركون الأولونء 
وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون به بل عبدوا مع الله 
سواه» فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا 
الأولياء والصالحين» واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا 
لهم؛ إلى غير هذا مما يفعله عبّاد القبور وعبّاد الأصنام 
والأحجار وأشباههمء وهم بذلك مشركون كفارء إذا ماتوا 
على ذلك لوعدو ليع كزقال سبحانه: # إنَّأللَه لا يَمْفِرٌ أن 
شرك يد وَينْماون لِك لِمَن يَكَآه 4 [النساء: 44]» وقال سبحانه: 
وو أ َأ تحط عنْهُم مَاكانُواً يََمَلُوَنَ * [الأنعام: 84]» وقال 


34 


030 و و 2 027 مح سا ههه ير 
سبحانه: نه نهو من يشْرِك بألل فَفَد حرم أله لله عليه ألجنة و وله 


ل وما لِِعَليلِمِيتَ من نّ أتصحار # [المائدة: 7/ا]. 

فلابد من تحقيق هذا النوع. وإفراد الله بالعبادة ونفي 
الإشراك به سبحانه وتعالى» والاستقامة على ذلكء والدعوة 
إليه» والموالاة فيه» والمعاداة عليه» وبسبب الجهل بهذا 
النوع» وعدم البصيرة فيه يقع الناس ذ فى الشرك. ويحسبون 
أنهم وار كد ا ل 2 عدوأ ألسَّيَطِينَ 


وي سسا 
# 


وليه مِن دون ألله وكسبورت ع 00 00 رق 
وقال في حق النصارى وأمثالهم: فل هل َب 


(3) ادن صَنَّ سَعَييُم في اليو 0 0 0 
[الكهف: »]٠١5-٠١١*‏ فالكافر لجهله وانتكاس قلي يحسب أنه 
محسن. وهو يعبد غير الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغير 
الله» ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجلء وما ذلك إلا 
لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل 1 
سبحانه: «آمْ تحْسَب أن أحكرّهم مسمغورت أو يعَقَلو إن هُمْ 
1 


لانم بل هم أَصَلّ مصجبيلا# [الفرقان: 44]» وقوله عز 8 


ََ 


0001 


د َرَأنا لِجَهَئَمَ كيرا ين يْلْنَ والاذين هم فُلُوبُ 
ِفْمَهُونَ يبا # الآية [الأعراف: 174]» فالواجب على أهل العلم» 
وعلى طللاب العلم: أن يُعنوا بهذا النوع أعظم عناية؛ لكثرة 
الجهل به» ووقوع أكثر الخلق في ضله. 


ا 


الشرك وأنواع+ه*» 


الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديماً 
وحديثاًء فالواجب بيانه للناس والتحذير منه فى كل وقت 
ذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والتهي عن الغنزاه 
وبيان أنواعه للناس حتى يحذروه» وقد فأم خخائم الأنبياء 
محمد يَكِةِ بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد 
هلنت. الدنيا من هذا الغشرك. سيب «علماء السو ودعاة 
الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين 
وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة 
الشرك إلا من رحم الله كما قال الله سبحانه: « وما كار 
ألنّاس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ * [يوسف: 01٠١+‏ وقال تعالى: 
«وَلتَدَ صَدَّقَ علو نيس طَنَّهُ مُه إلا رشان المُؤْمِنينَ * 
[سبا: »]٠١‏ وقال عز وجل: #وإن لع أكَرٌ من ف الْدْرْضِ 
لوك عن سبل امون يََبِسُونَّ إلا لطن وإِنْ هم إلا يروت # 
[الأنعام: 117]» فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد 
وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من 


و 


هر 2 


بنائرا الاك ارو كلد بعصو يقن رترارد 3 ويد 
2ك عل أَكَةَ و م وَإِنَاعَكَ َاكرهم مُهِسَدُونَ © [الزخرف: ]1 

وقد" أجابهم ‏ أي الرّسل ‏ الأقلون وكفر بهم الأكثرون 
جهلاً وتقليداً للآباء والأسلاف. واتباعاً للظن والهوى. 

كا قال سبحانه: 00 أ الْمليكة ألْدنَ هم عِبلدٌ 
تكن رككا لهذا حتف سذكث كدف تعره (5) 
الا َو سا أَليّمَنْ :تاك من مذ شم ل 
1 0 0 4 
25 بَلْ قَالوا نا وََدنَا سكا علخ أَمَوَ وإ ِنَاعكَ >اكرهم مُهسَدُونَ 


2 وس لل امم 


0 وكا 4 مآأَرِسَلَا من كك فى كيه + ن تير إل ما ل إن 


- آ-ه 


2 0224 1 


وعدنا 52712 أَعَدِ دَ وَإِنَا ع ءَاترهم دوت (8) #* كَل ول 
حِتمرٌ بأمدَئ مما وَيَدٌ عَيِه ابه فالا إِنَا يمآ د 0 
كرت © تلتقنا مت تأظار كنك 36 عه التكدير» 
[الزخرف: »]75-١9‏ 16 تعالى لما ذكر الللات ارك ومناة: 
9 0 سما ميروها نوها م مال أ يها ون سَلْطن 

يَ إلا أل كيرف الاش اولاق تن له 
58 [النجم: 7]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
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النوع الأول: الشرك الأكبرا'2: وهو ما يتضمن صرف 
العبادة لغير الله أو بعضهاء أو يتضمن جحد شيء مما أوجب 
الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة» وصوم 
رمضان. أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو يتضمن طاعة 
المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك» 
وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز 
وجلء من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما يتضمن 
صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياءء» أو الاستغاثة بهم 
والنذر لهم» أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إسقاط ما 
أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو 
الحج مع الاستطاعة لا يجبء أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد 
أن مثل هذا غير مشروع مطلقاء كان هذا كفراً أكبر» وشركاً 
أكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله. 

وهكذا من استهزأ بالدين» وسخر به حكمه حكمهم. 
وكفره كفر أكبر» كما قال سبحانه وتعالى: لكل أله وَاينوء 
وَرَسُولِو كير . سَْتَمَزموت 00 لا سَندْوامدَكقَرْمُ بَعْدَ 
يسيك »4 [التوبة: 2564 57]» وهكذا لو استهان بثيىء مما عظمه 
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الله احتقاراً لهء وازدراء لهء كأن يستهين بالمصحفء أو يبول 
عليه» أو يطأ عليه أو يقعد عليه» أو ما أشبه ذلك استهانة به 
كفر إجماعاً؛ لأنه بذلك يكون متنقصاً لله» محتقراً له؛ لأن 
القرآن كلامه سبحانه وتعالى» فمن استهان به فقد استهان بالله 
عز وجلء وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم 
المرتد. ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا بابا 
بجو راف كت الورك ا رميخرا ليه جميع انزع الكدر 
والضلال» وهو باب جدير بالعناية» ولاسيما في هذا العصر 
الذي كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير 
من الناس» فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام» 
وأسباب الردة» وأنواع الكفر والضلال. 

أما( الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين 
أو الجن أو الأصنام أو غيرها من الجمادات فهذا من الشرك 
الأكبر وهو من عمل المشركين الأولين والآخرين» فالواجب 
التوبة إلى الله منه والتواصى بتركه» فلا يجوز أن يقول أحد: يا 
وضال الغسح كن لله أرديا أوناء الله فى له أدريا رسول الله 
فرع انه أى عجرا ار اوتاه أو انصروناء كل بهذا مكو 
وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم؛ 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» م/م 


رذن 


« ومن يدع مَمَ أن لها ءاخر لا برهن لهُه بو نجسب عند ريو 
إِنَّهُ لا يفي كرون * [المؤمنون: وه سمى سبحانه 
دعاءهم غير اللّه كفراء وحكم عليهم بعدم الفلاح وقال: 
ولص أنه ري له لفالف وَل معت ين ونه ما 
2 سار 2 دج ب بح إن ع ع و و وس سك لم سد بوه سس 
يلكوت من فطجيرٍ (0) إن تدعوهر لابنسمعوأ دعاء د ولو موأ مأ 
2 رء 6 مس حيط ل ل لا صرح اس سر ست 4 7 
اكا ا ويوم القيلمةٍ يكفرونَ شرك”م # [فاطر: 3 15]» 
فسمى دعاءهم غير الله شركاًء فالواجب الحذر من هذا. 

والله سبحانه يقول: « وَأَنَ لمر ينه لا دوأ مَمَ أ دا » 
[الجن:18])» ويقول جل وعلا: #ادغون أَسْتحجِب لك [غافر: 55]. 

فالله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى» وهو الذي يكشف 
المؤمن: يا رب اشفنى» يا رب أعنى» يا رب اهدنى سواء 
السبيل» يا رب أصلح قلبي وعمليء يا رب توفني مسلماً 

1 5 7 7 م ونع 

تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: # أذغوف أَسْتَحِب لَك 4 
ولقوله سبحانه: #وَسَكَلُوأ ألنَهَ مِن فَضْلِوءَ © [النساء: 7]» وقوله 
جل وعلا: #وَإدًا سأك عبادى عَقْ فَِنْ صَرِيبُ أِْبُ 
دَعُوَةٌ لداع إِذًا دان 4 [البقرة: 187]. ولقول النبى كَكِِ: «الدعاء 
هو العبادة» [أحمد والترمذي]. 

فالمشروع للمسلمين رجالاً ونساءً الإكثار من الدعاء 
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الحاجات سبحانه وتعالى» أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو 
غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم كل هذا 
منكر وهو شرك بالله عز وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه. 

النوع الثاني: الشرك الأصفر('2: وهو ما ثبت بالنصوص 
تسميته شركاء لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى 
شركا أصغر مثل: الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي» أو يصلي 
يرائي» أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك. فقد ثبت في 
الحديث أنه يل قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر». فسئل عنه» فقال: «الرياء» يقول الله عز وجل يوم 
القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤن في الدنيا فانظرواء 
هل تجدون عندهم من جزاء؟) [أحمد]. 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو: لولا الله 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما فى الحديث الذي رواه 
أبوداود بإسناد صحيح عن حذيفة رضى الله عنه» عن النبى 
ِ أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان» [أبوداود وأحمد]. 
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ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا 
لأصحاب النبي يَكيِ: إنكم تشركونء» تقولون ما شاء الله وشاء 
محمد وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي كَلةِ إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شاء محمد» وفي رواية للنسائي أيضاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال: 
«أجعلتني لله نذا ما شاء الله وحده» [أحمد]. ومن ذلك ما ثبت 
وض عضوم 
0 ور نسم تعلمورت* [البقرة: 77]» قال: 
اي ب 
في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي؛ 
وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لآتى اللصوصء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت» وقول: لولا 
الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك» رواه ابن أبي 
حاتم بإسناد حسن. 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف 
بغير الله» كالحلف بالكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة فلان» 
وبشرف فلان ونحو ذلكء فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت 
في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن النبي يَلِْ أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» 


75 


[أحمد]» وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي رحمهم اللّه 
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [أبوداود والترمذي وأحمد]. 
متى يكون الشرك الأصفر شركاً أكبر؛ 
وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه فإذا 
كان في قلب الحالف بالنبي أو لبوق أو الشيخ فلان. أنه 
مثل الله أو أنه يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله 
أو نحو ذلك» صار شركاً أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان 
الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصدء وإنما جرى على لسانه 
من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك» كان ذلك شركاً أصغر. 
الشرك الخفي: ٠‏ 
وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم 
أنه قسم ثالث. واحتج عليه بقوله َك في حديث أبي سعيد 
الخدري: أن النبي كَل قال: «ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى 
من نظر رجل إليه) [ابن ماجه وأحمد]. خرّجه الإمام أحمد. 
والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاء بل هو من الشرك 
الأصغرء وهو قد يكون خفيّا؛ لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا 
الحديث. وكالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف وينهى عن 


يذنا 


المنكر يرائي» أو يجاهد يرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى 
بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق. 

وقد يكون خفن وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد 
المنافقين.. فإنهم يراؤن بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم خفي لم 
يظهروه» كما في قوله تعالى: إن الْمكِِينَ يحعُونَ أله وَهوَ 
حَِعْهُم ونا قَامُوأِكَ الصّكؤة فَامُواْ كمَاكَ يرون اناس وآ 
يدوب أَمَهَِل ويلا 19 مُدَبَدَبِينَ بين لِك لك إل نولم وَلَدإِلَ 
مول > الآية [النساء: 0147 147]» والآيات في كفرهم وريائهم 
كثيرة» نسأل الله العافية. 
وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين 
السابقين: 

شرك أكبر. وشرك أصغرء وإن سمي خفيًا: فالشرك يكون 
خفيًا ويكون جليًا. 

فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم 
ونحو ذلك. 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» 
ويصومون مع الناس» وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز 
عبادة الآوثان والأصنام» وهم على دين المشركين. فهذا هو 
الشرك الخفي, لأنه في القلوب. 


إن 


عفيدتنا*©» 

عقيدتنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. 

الإيمان بالله : 

فنؤمن بربوبية الله تعالى» أي بأنه الرب الخالق الملك 
المدبر لجميع الأمور. 

ونؤمن بألوهية الله تعالى؛ أ ي بأنه الإله الحق وكل معبود 
سواه باطل. 

ونؤمن بأسمائه وصفاته. أي بأن له الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العليا. 

ونؤمن بوحدانيته في ذلكء أي بأنه لا شريك له في ربوبيته 
ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى: ## رب 
السَمنوات والأرضٍ وما يِنَهُمَا فاده وأتطيز لسديه- كل تَعلَدَ لد 
سيا [مريم: 56]. 

| ونؤمن 8 , ا الى 0 سس 


2 2 لخ عر زر أ 0210111 
عِلْهِ إلا ب 20 00 بيه السَمنوات والارِض وَل ود 


(*) «عقيدة أهل السنة والجماعة» للإمام ابن عثيمين. 


0 


و ليق 0 [البقرة: 706]. 


ص صن روه حامر 2-7 رودي لس صر 0 سر موسا 
0 هو أَللَّهُ أ وى 1 | ل اتيك 
هدوس ألسَّكمُ ام ْجَادُ اكير 
شتحن مه حا روت (0]] هوَلمةالَق بار الصو 
َه الْأْسْمَ الْحَسَئْ ييح لهُ. مَافى السَمواتِ والارض وهو الْعَزيرٌ 
لكي © [الحشر: 14-17]. 

حور مس 

ونؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض ملق 00 
04 0# 0 و 4 هه . 6 
يب ل يكآمكَا وهب لبك الذكورٌ 3 أو موجه ذا 


02 ا 


ا 7 أنه عي فيل الشرى 144 
ونؤمن بأنه أن 58 نوعو التميع اليل 0 


مم 9 


2 مَقَالِيدٌ السموات والارض 2 ينسط ألرَزْقَ لمن ا 0 4 


يكل َءِ عليه 4 [الشورى: .]17-1١‏ 


3 51 أ 2 0 5 0 سد مي و ول ص 
ونؤمن بأنه وما من دابمَ في الارّضٍ 4 أله رز , 
و ا 0 ب ور : 
سدقي سكين مكحتب تبيوة [هود: 1]. 


و سهد ره 


ونؤمن بأنه هنف ماوع ألمي 


2ح 1و عر سه 


لع ا ا ياه 
ف اله اير وما مقط رمن موقو إلا يقتئها لاعية فى 
ظَلْمتٍ الْأرَضٍ وَلَارَطب وَلَاياسِ إلا في كنب مين # [الأنعام: 4 


رف 


1 


مر سوه مح راو هه 


ونؤمن بأن الله (عندة علدا لسَّاعَةِ ودتزْك_الْعَيَتَ وَيَصَلَدُ مافى 


0 


5 


ص عط 2 ره برررط 4 2 « 

عي ل بنذ لس ص عه ا ل ا دع ست مو 55 3 
الارْحامم وما تدرى نقسر ما ذاتحكسب غدا وماتدرى نفس بأى 
سو يرع _وه”2ر 


تموت إن الله عليم حبار 4# [لقمان: 5 7]. 
ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء منى شاء كيف شاء: لوَكلُمَ 


لله م 0 تحكييمًا 1 [النساء: 154]» ا اي 


م ير 20 


-_ 


د 00 2 


وقرينله 4 [مريم: 57]. 
ونؤمن بأنه: لالوْكَان البحرُ ار مَرَأن تقد 


> ع لم 5 0 
32201004 2 4 2 سه سه ع عه 2 
رايخ مأ ينيو سَبْعةُ أمْظر 2 يَاكدتَعًا 1 له إن أله 


عَزِيرٌ حَكيم 4 القمان: 9]. ٍ 

ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقاً في الأخبار وعدلا 
في الأحكام وحسناً في الحديث. قال الله تعالى: # وَتَمَّتَ 
200 صِدق وي #* [الأنعام: 6 #وَمَنٌ أَصَدَفٌ عِنَ الله 
حَدِيعًا» [النساء: /ا4]. 

ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقاً 
وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي كله: « قل 
تيه ع لس ين ولك يألْق4 اسل: ٠.١‏ (وَلْهُ 
زِيلُ وب لين ((1)) نَرَليه الروح الْدمِينَ ((:) عل ملك لمحو مِنَ 


مجحو 


المنزري 1 نا يلسَانْعَرَيَ تبن [الشعراء: .]١980-1895‏ 


لبور 


١ 


ونؤمن بأن الله عز وجل عَلِيٌٌ على خلقه بذاته وصفاته؛ 
لقوله تعالى: *#وهو العلل الْعظِيم * [البقرة: 0 وقوله: #وهو 
الماش قوق عادو وَهَك كم كير [الأنعام: 18]. 

ونؤمن بأنه: حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْاْضَ في ين يار نمه سمو عل 
لْمَرَشٍ يديد لمر 4] [يونس: "]. واستواؤه على العرش: علوه 
عليه بذاته علوًا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. 

ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه؛ يعلم أحوالهم 
ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم» ويديّر أمورهم. يرزق الفقير 
ويجبر الكسيرء يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة» وإن كان 
فوقهم على عرشه حقيقة لي سَ كدو نَىءٌ وَهُوٌ ألسمِيعٌ 
لْبصِير # [الشورى: .]١١‏ 

ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع 
خلقه فى اللأرض. 

رقو اقرف ان للف فيو اتن او شان الكهو مال 
بما لا يليق به من النقائص. ظ 

ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله كَل أنه ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: «من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له». 


3 


ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين 
العاة لقوله مان 214 5 الْارْضٌُ 6065 [ ا وجا ربك 
الكل ستااصدا ١‏ وق مين كه زكر دك 
لافج وَأ د ك4 [الفجر: 8ع 

ونؤمن بأنه تعالى #فَمَالَلِّما بريد [هود: .]1١٠‏ 

ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان: 

كونية: يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوباً له» وهي 
التي بمعنى المشيئة 0 تعالى: # ولو سَاء اللَهُ ما أَقتَمَلُوا 
وَلكنَّ أللّه يَفَعَلُ ما يرِبدٌ * [البقرة: 207]» 9#إن كان الله يُرِيد أن 
8 0 4 ]. 

و شرعية :لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا 
محبوباً له» كقوله تعالى: #وألَه ريد أن ينوب عَلِيِصكُمَ * 
[النساء: /71]. 

ونؤمن بأن مراف الكوني والشرعى تابع لحكمتثب: فكل فنا 
قضاه كوناً أو تعبد به خلقه شرعاً فإنه لحكمة وعلى وفق 
الحكمة» سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن 
ذلك # أَلمَس لَه بأَمَكرِ للكمِينَ * [التين: 4]. ##ومنْ أُحَسن مِنَّ لهو 
حَكمَالْمَوَوِ وقِنُونَ# [المائدة: .]6٠‏ 

ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه اقل إن 
2 تبون الله عون يبك أمّد4 [آل عمران: ١‏ ]» ##فسوق فَسَوْفَ يق 


و 


هيعو بقو و جم وجبو 42‏ [المائدة: 104]» واه يحِبٌ ألصَّدِيرِيَ # [آل 
عمران: »]١55‏ #وأقيطواً إن أنه يحت لْمُقَسِطِيسَ* [الحجرات: 4]» 
##وأمه يحي ألْيحَيسنِينَ 4# [المائدة: 97]. 
ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال 
والأقوال ا ويكره ما نهى عنه منها 9# إن تَكمُرُوأ نت أله عون 
يي وا يك لعباوو لكر | ن تشَكرو 2 1 ا 
ولك حك : ألَهُ أنِصَاتَهُمَ فَتَبَطْهُمْ وَقِِلَ أَقَعَدُوا مم 
ا ا 
ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ىله حنم ا ذلك لِمنْحَيِىَ 14 [البينة: 4]. 
ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من 
الكافرين وغيرهم #الطَأَئْينْآئَهِ طرى لي 0 
عب أله عور ع > [الفتح:5]» # وَلدِكن من سرح يالْكْفْرِصدْ 
فَعلِيّهِمْ عْضَبٌُ مر لَه وله رْعَدَابك عَظِيمٌ # [النحل: .]٠١١‏ 
ونؤمن بأن لله تعالى وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام 
وَبَضوجَه ريك ذو أََْللٍ وَالْإكَارٍ # [الرحمن: 70]. 
ونؤمن بأن لله تعالي يدين كريمتين عظيمتين ## بل يدَامُ 
مَبَسوطْيَانٍ ينفق كف 5 ممه 4 [المائدة: 14]ء وما مَدَروأ نحن دوه 


م 


م يه 22 سا الرو سس اسه 0711 
والارض حميع ا قصَستكه وم لْفَيِلَمَدَ وا يا ويَلت 


34 


لمق سبحلنه. ويَعلل عَم 53 عَم سرقه * [الزمر: /51]. 

ونؤمن ل ا ين حقيقيتين؟ لقوله تعالى: 
9 وَأصنع أ الْمُلَكَ بأَعييِمًا وَوحجسَا# [هود: 090 وقال النبي كَكل: 
«حجابه ابه التو لو كي لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه». 

وأجمع أهل السئة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول 
النبي يَكُْ في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور». 

ونؤمن بأن الله تعالى: < لا تُدَرَكه الابصدر وهو يدراه 
ال دا اليك مير [الأنعام: .]1٠١‏ 

ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة “وجوه يوْميذ 
اضر ول رياط [القيامة: 77 - 7]. 

ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له؛ لكمال صفاته: # ليس 
ئَلوء ىوهو ليع لبصِيرُ 4 [الشورى: .]1١‏ 

ونؤمن ا تحدم واو 4 [لبقرة: 6 لكمال 
حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله. 

وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده؛ لكمال رقابته وإحاطته. 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء ذ في السموات ولا في الأرض؛ 
لكمال علمه وقدرته # إِنَّمآ 000 اناك سيا أن يول لد كز 


فب سكو # [ايس: 87 ]. 


0 


ل مه 


وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء؛ لكمال قوته # وَلْقَدٌ 
حَلقَسَا الْسَّموت والارض وما يتتهنمًا فى سِنَّةَ أَتَار وْمَا مَسََنَا 
من ا 0ن برقن تعب ولا إغياة. 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسو له َك 
من الأسماء والصفات. لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين 

هما: التمثيل؛ أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى 
كصفات المخلوقين. والتكييف؛ أن يقول بقلبه أو لسانه: 
كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ظ 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله وَكِك 
وأن ذلك النفي يتضمن إثباتاً لكمال ضده. ونسكت عما 
سكت الله عنه ورسوله. 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه؛ وذلك 
لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به 
عن نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه» وأصدق قيلآ» وأحسن 
حدكا والعاد لآ يخيطورنبه:علما: 

وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه» وهو 
أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. 

ففي كلام الله تعالى ورسوله ذكَكهِ كمال العلم والصدق 
والبيان» فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. 


كك 


00000000 تفصيلاً أو إجمالاً 
إثباتاً أو نفياء فإننا في ذلك على كتاب ريّنا وسّنة نبينا 
ل 0 
بعدهم سائرون. 

ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسّئة في ذلك 
على ظاهرهاء وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عزْ وجل. 

ونتبرأ من طريق المحرّفين لها الذين صرفوها إلى غير ما 
أراد الله بها ورسوله. 

ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي 
أراده الله ورسوله. 

ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو 
تكلفوا لمدلولها التكييف. 

ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سُنة 
بيه يك فهو حق لا يناقض بعضه بعضاً؛ لقوله تعالى: 9 أل 
يسَدَبَرونَ أ لمان وَلوكانَ نَ مِنَعِن رع لَه وَجَدُأفْهِ أَخْيِلَدًا كثيرا» 
[النساء: 47]» ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها 
بعضاًء وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله كك. 

ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنّة رسوله كك أو 
بينهما تناقضاً فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه» فليتب إلى الله 
ولينزع عن غيه. 


لو 


ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سئة رسوله 
يك امتهم فذللك رثا لغلة علمة أر تعيور فهمة أ لقم 
في التدبزء فليسخث عن العلم: وليجتهد في التدبر حتى ينبين 
له الحق» فإن مييق لهافلبعل الأمر | لى عالهه وليكلت عن 
وعم رادل كنا كول الراعسكوة في العم ” «ءَامَكَابوء عأ 

ينعن رَيكَا 4 [آل عمران: ]. وليعلم أن الكتاب والسُنّة لا تناقض 
فيهما ولا بينهما ولا اختالاف. 

الإيمان بالملائكة : 

ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم #عباد مُكرمُوت (إ لا 
يسيفوته. بالَْولس وَمْمَمَرِوء سلب4 [الأنيياء: 75 -/77]. 

خلقهم الله تعالى فقاموا ا وانقادوا لطاعته # ل 
يَسْمَكرُودَعَنْ حِبَادوَوء ولا مَسَحسِرُونَ (1)] مسَيَحُونَ اَل والتبَارَ 
ل يفترون # [الأنبياء: ,]73١-19‏ 

حجبهم الله عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده» فقد 
رأى النبي وَكهْ جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سد 
الآفق» وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبهاء 
وأتى إلى النبي يَكةِ وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا 
يُرى عليه أثر السفر» شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. 

ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها. 

تيتهم يزيل المركل بالوسسي ينول :يهام عتلاءالله على 
من يشاء من أنبيائه ورسله. 


4 


ومنهم: ميكائيل الموكل بالمطر والنبات» 

ومنهم: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق 
والنشور. 

ومنهم: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومنهم: ملك الجبال الموكل بها. 

ومنهم: مالك خازن النار. 

ومنهم: ملائكة موكلون بالأجئة في الأرحام» وآخرون 
موكلون بحفظ بني آدم» وآخرون موكلون بكتابة مالي 


رص 2 


لكل شخص ملكان لاعن لين وحن لتَمَالٍ ميد (0'ما مَابلَفِظٌ مِنكوْلٍ 


31 ديه رَقِيِبُ عَنَيدٌ # [ق: 18]» وآخرون موكلون بسؤال 
الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه» يأتيه ملكان يسألانه 
عن ربه ودينه ونبيه ف ا بتَيتُ لمهي -َامَنُوأ اقول تيت 
في لحز لديا وَفِ الأِخْرَو وَيضِلٌ ألَهُ اليرت وَيَفْعَلُ 

لله مَا شَآءُ © [إبراهيم: 3؟]. 

ومنهم: الملائكة الموكلون بأهل الجنة ( والتليكة 
يدَخَُ عم ينكل باب 77 سكم عَلَك يما صرت وهم فى 
دار [الرعد: ١‏ - 4 ؟]. 

وقد أخبر النبي يَلكْةِ أن البيت المعمور في السماء يدخله - 
وفي رواية يصلي فيه - كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم. 
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الإيمان بالكتب: 

وتؤمق »بأن الله تعالق :أنزل على بزميله' كنا حجة على 
العالمين ومحجة للعاملين يعلّمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 

ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى: 
« لَمَد أَرْسَلْنَا رُسُْلَنَا بِالبِيَتتٍ وََرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَالْمِيرَآرت لوم لاس ِالْقِسَْطِ # [الحديد: 6؟7]. 

ونعلم من هذه الكتب: 

أ) التوراة: التي أنزلها الله تعالى على موسى ذلك وهي 
أعظم كتب بني إسرائيل ليا هُدَى وول مَك يها لبيرت 
لَّذينَ أَسَلَمُوا بِلَِنَ هَادوأ ونيو ف له 1 

م نكب أنه وَصكاووا عََهِ هذَه [المائدة: 4 4]. 
ب) الإنجيل: التي أنزله الله تعالى على عيسى وَو وهو 
رو 2 


مصدق للتوراة ومتمم لها #وءَائيسهُ الإييل فيه هدى ونور وَمُصَرّقًا 


سل سرحت سر سيل سيم اكات 


لما بين يديه مِن الترَرطة وَهَدَى مر عله َلمسقِينَ * [المائدة: 45]» 
لوَلِحَِ كمض الى حُوْمَ عَِكَحكُمْ © [آل عمران: 6]. 

ج) الزبور: الذى آتاه الله داود يَلَِة. 

د ) صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. 

ه) القرآن العظيم: الذي أنزله الله 0 نبيه محمد خاتم 
النبيين #هُدّى للَاس ويَيْتتٍ من أ وَالْمُرْفَانِ * 
[البقرة: 180]» فكان 98م: م 


طش 


وعه َ 


اكت 4ن ا ا 


5157 1 ا 5 لأنه سيبقى حجة 5 
الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 

أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمدٍ يتتهي بنزول ما 
ينسخهاء ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير» ولهذا لم 
تكن معصومة منه» فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنتقص 
«َنل لزن مكرود العتت لدي ف يوه هنذا من عند 
أله لِمَشْتَرُوأيِو مَمَسَاقَلياة وين له يَسَاكَبْنَتْ يدب وَوئْلٌ 
لّهُم يما يَخْسيُونَ) [البقرة: 04]. 

الإيمان بالرسل: 

وتؤمن بآن :الله تال تنعت | 0 رسلا مسر 
وَم: مَنَذِرِنَ تَلَايَكوْنَِلنَاسعَلَ لله حَجَة 
0 [النساء: .]١56‏ 

ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليهم 
وسلّم أجمعين لإإنآ أَوْحَيمَآ ليك كنا أَوَحمَنَاإِكَ نوج وَاليَيتنَ من 
بدو * [النساء: +17]» #8 ما كان محمد أبا أ أحَلرٍ من 2 : 

حول لَه وَكَامَر التركن ” * [الأحزاب: .]1٠‏ 

اماد محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن 

مريم» وهم المخصوصون في قوله تعالى: # وَإِذْ أَحذَنا ين 


ه١‎ 


لين مََهُمْ ومنلك وين وح وَإرّهِم ووس وس أبن 622 
وأخذنا.منهم ماقا عَلِيظًا» [الأحزاب: /ا]. 

ونعتقد أن شريعة محمد كله حاوية لفضائل شرائع هؤلاء 
الرسل المخصوصين بالفضل؛ لقوله تعالى: «صَرَعَ لَكُم ين 
لبن مَاوَصَى يهو حا الى أوحَبِمَآ إِلَيِكَ وما وَصَيْا ب إباهِم 
ومُومئ ويعيسو أن موأ لين ولَانََفَرَفوا يه © [الشورى: 1]. 

ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون؛ ليس لهم من 
خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: 
«ولآ أَْوْلُ لك عندى حَرَنُ الله َلآ أعلمْ ألْمَيْبَ علا ْول إقّ 
َلك 4 [هود: »]١‏ وأمر الله تعالى محمداً وهو آخرهم أن 
يقول: الآ أَولُ لَكْمْ عندى حكن الله كك أعلَم اليب وله ول 
لحن ماك »4 [الأنعام: .]5٠‏ وأن يقول: لقْلْإِنٍ لا أملِك ليصا 


#7 
0-4 


ولارَسَدا يا ل إِقْ لن جيرف مِنَأمَه أحد ولن دون دونه ملْتَحدًا * 
الجن ان 

ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة» 
ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء 
عليهم» فقال في أولهم نوح: #ذُرَيّةَ مَنْحَمَلْمَا مَعّ نوج إِنَّهه 
كات عَبَدًا شَكُورًا 4 [الإسراء: ]» وقال في آخرهم محمد كَلِ: 


م ووس لا 


« بَرَكَ الى يل الْروَانَ عل عَبَدوء لَكْوْنَ لعسلّميت ددرا » 


فنك 


[الفرقان:١]»‏ وقال في رسل أخدرية: 2 ادر َنِم وإاسحق حق 
ره ل 0 


يحوب أُولي الْأيرِى وَالْأَيِصرِ * [ص: 156» و «عيدنا داويدها 


سل سد سر جز سل 4 


يروث 4 (ص: 1١17‏ ]» ووهبنا لا 0 لد ا 
بح عه 


وك # [ص: ]» وقال في عيسى ابن مريم: #إِنْ هُوَ إِلَا عبدٌ 
نما عَلكَهِ وحَعَلئَهُ مكلا أبن إِس مب يلَ4 [الزخرف: 09]. 
ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد كلل 
وأرسله إلى جميع الناس؛ لقوله تعالى: لآ قُليتأيهًا لنَاسى 
يق رَسُولُ أنه إلتِكُم جِيكًا اله له مك السَموتٍ 
ار لآ ِلَهَ إلا د وروت َتَامنُوا بألل ورسُولِه الى 
الأ الف زمرك اد وكلكية وافتره تلك 
تَهُتَدُو سح [الأعراف: 168]. 
ونؤمن بأن شريعته وكيد همي ذين الإسلام الذي ارتضاه الله 
تعالى لعباده» وأن الله تعالى لا يقبل من أحد ديناً سواه؛ لقوله 
تعالى: 8 إِنَّألرّست عن أَمَه السك © [آل عمران: 14]» وقوله: 
#اليِومَ َكلت ل ديس وَأَمَنَتُ علي نِعْمَت و وَرَضِيتٌ لك 
سكم د 6 # [المائدة: *]» وقوله: ( ومن َي تكن ويك 
فلن يِعَبل مِنّهُ وهو في الِْخْرَةَ م ون ألْخَيرنَ) [آل عمران: 4]. 
ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين 
الإسلام» من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهماء فهو كافر 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداً؛ لأنه مكذب للقرآن. 
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ونرى أن من كفر برسالة محمد يَكِ إلى الناس جميعاً فقد 
كفر بجميع الرسل» حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع 
له؛ لقوله تعالى: © كَذَبتَ كوم وج الْمرَسَلِونَ [الشعراء: »]٠١6‏ 
فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحاً رسول» 


وقال تعالى: 2 إن اليرت يَكْدُرُونَ بالله وَرسَيوء وَيْرِيِدُوت 


م ساس سه ملت 


أن يُعَرِهُوا بَيْنَ الله وَرسلوء وَيَفُو لوت فون يبع وَتَكَورْ 
بسَحْضٍ وَيرِبدُونَ نّ أن يَتَخِذُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سيلا ( ف أُوليكَ هُمُ 
لك قا حَقَاوََعسَدْناللَكنَ عَذَامًا مهِيمًا4 [النساء: .]181-18٠‏ 

د لم ل ال له 
القيوة بعلدة أى عند مين اذعاهاة فيو كاك لآل معدت له 
ورسوله وإجماع المسلمين. 

ونؤمن بأن للنبي كَل خلفاء راشدين خلفوه في أمته علماً 
ودعوة وولاية على المؤمنين» وبأن أفضلهم وأحقهم 
بالخلافة أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

وهكذا كانوا في الخلافة قدراً كما كانوا في الفضيلة. وما 
كأن الله تان وله الحكنة النالقة د لبو لى على ير القروة 
رجاف وفيهم من هوا عير مه وأجدربالخلافة 

ل ا ال 1 
فيها من هو أفضل منه. لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق 


كك 


على من فضَّلهء لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. 
ا ا 
لقوله تعالى: « كحم حَيْرَ أمَةِ أُؤْجَتَ ليان تسوت ِالْمَعْرُوفٍ 
كز ع ال كر وله ا # [آل عمران: .]١١١‏ 
ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم 
وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين؛ لا 
٠‏ ونعتقد أن ماجرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنء 
فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه» فمن كان منهم مصيباً كان 
له أجران» ومن كان منهم مخطعاً فله أجر واحد وخطؤه 
مغفور له. 
يستحقونه من الثناء الجميلء» وأن نطهّر قلوبنا من الغل 
والحقد على أحد منهم؛ لقوله تعالى فيهم: لالَاضْيوى مدكر 
نَم من مَل ومسل ولك طم معد لين نموأ 0 
فسويلا وَعَدَ أله للحي 4 [الحديد: 2000 
#والدت جَآئُو من ِعَدِهِمَ + فورب رَيَنا أَغْفِرَانَا وَلِوننًا 
ل غِلَا لَيذينَ امنأ رَينآ 
إِنكَرَمُوفُ يحي 7 [الحشر: ٠١‏ 


زعاكك 


الإيمان باليوم الآخر: 

ونؤمن باليوم الآخرء وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. 
حين يُبعث الناس أحياء للبقاء؛ إِمّا في دار النعيم» وإِما في دار 
العذاب الأليم. 

فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ 
إسرافيل في الصور النفخة الثانية: لوَبفِحَ في ألصُور فَصَعِقٌّ من 
في السَمْوَتٍ ومن في الْارضِ إِلَّا من سَآءَ مث مِْحَ يِه لَُرئ داهم 
قِيَامُ لو » [الزمر: 54]» فيقوم الناس من قبورهم لوت 
العالمين» حماة بللا نعال» ا : بلا ثياب» غرلاً بلا ختان: 


« كما دآ أيَلَ حلت يده َمَدَا لكا فرت » 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور 


ساسك سح 0 آذ سه ره 


الشمال: #قََمَامَنَ أوق كنبث ببميتاء مو يحاسَبُ ا 


00 


ا سس دع 


ها )تك لمعنه ن) ومن أونكتبه. ورةطهروء (ري 
توف يكوا ونا ريل سي 4 التسنة :-400 ل وكل 
إن اك له يوم الْمَةِ كيبا يأضه منشورًا 
4 أفْرا كبكو سمي ةَ وميك حرِيبا4 [الإسراء: 1 .]١5-‏ 
ونؤمن بالموازين تُوضع يوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئا: 
َمَن يمَمَلْ ينقكال دَنَوَ َي يَرَهُ 2 وَمن يَمْمَلْ 


سساح راص وو 


فكينا متْعَكَال روشن ]ا مرو 6 [الزلزلة: لا /]» لهم كفل موزيئه. اوليك 
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همجرت (إ) ون حت مة. ل 
شه في جهنم خلإو 0 تلم وج 
0 «لسعه ٠‏ ##من جَآء بلس لت 
ومن جَآء بالسََنحوَعلا حجركة] للها وهم لَايظلَمُونَ © [الأنعام: .]17١‏ 

ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله يَكِلٌ خاصة. يشفع 
عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده» حين يصيبهم من الهم 
والكرب ما لا يُطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله َةِ. 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا 
منهاء وهي للنبي يَليِْةْ وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. 

وبأن الله تعالى يترج من النار أقواماً من المؤمنين بغير 
شفاعة» بل بفضله ورحمته. 

ونؤمن بحوض رسول الله يي ماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل وأطيب من رائحة الجداك طوله شهر 
وعرضه شهر وانيته كنجوم السماء حسنا يا كر يرده 
المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. 

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم, فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر 
الطير وشد الرجالء والنبي ككهِ قائم على الصراط يقول: 
«يارب سلّم سلّم». حتى تعجز أعمال العباد» فيأتي من 
يزحف» وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة» تأخذ 


لاه 


من أمرت به» فمخدوش ناج ومكردس في النار. 

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك 
اليوم وأهواله» أعاننا الله عليها. 

ونؤمن بشفاعة النبى يك لأهل الجنة أن يدخلوها. وهى 

ونؤمن بالجنة والنار» فالجنة دار النعيم التي أعدها الله 
تعالى للمؤمتين المتقين؛ ا 0 
00 سام 
جرَاء بِمَأكانوأ و4 [السجدة: 17]. 

ف 0 3 5 التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» 
فيها من العذاب والتكال ما لا يخطر على البال #إنَا أَعمَدَنًا 
لطت كوا أحاط يرم شرادفها وين يتبث افوأ لولم 
وى الْوجُوء بس الشَرَابُ وَسَآدْتْ مُرْيَق4 [الكيف: :]. 

رهما تويشوكنان الأ نول تلتيا أب الأبدين لوس وين 
َه ويََمَلٌ صَلِسًا يدَحِلَهُ > جَدتِ جر من تحتها ادر حَِيبنَ فآ 
اعد كسس لله 2 ين » [الطلاق: »]١١‏ #8 إِنَّ لَه لعن الكفْرنَ 


08 طم سعيرًاً 


ص ا سيمع 


©) حَيينَ نبا إن لَايَدُونَ وك ولا تيا 
0 2 00 هُولُون لتنا يَكدَنَآ أطْعنا أله وَأطَمْنا 
ا 55-4]. 


ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف: 


0 


فمن الشهادة بالعين: الشهادة يي بكر وعمر وعثمان 
وعليء ونحوهم ممن عينهم النبي وَكة. 

ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن أو تقي. 

ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو 
بالوصف. 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي 
الخزاعي ونحوهما. 

ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافر أو مشركٌ شركاً 
أكبر أو منافق. ْ 

وتوئن يفحة القرواوعن سوال الت في فرمعن رله 
ودينه ونبيه فا يبت أله أل َامَنُوأ بالْقَولٍ أَلتَّاتِ في ألْميوة 


5 #ك---ه 


الديا وقعا شر * [إبراهيم: ا“ فيقول المؤمن: ربى الله 
وديني الإسلام ونبيى محمد» وأما الكافر والمنافق فيقول: له 
أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
ره مور لدع م 

ا # ارين لودهم كه المتيكة مين 
7 0 يكم أَدَخَلُوا الْجَنَّه يما فده مك كي تَحَمَلُون [النحل: ا 

ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين 0 تَرئة إذ 
لدِمُوت فى عَمَرتٍ لوت وَالْملكيِكَةٌ باسطوأ دهم أَخْرجا 
نشْسَحكُع ايوم مورت عَذَاب الْهُونٍ يما هنتم ا 
ل وتم عن مايليو سَتَكيرونَ 4 [الأنعام: “97]. 

والأحاديث فى هذا كثيرة معلومة» فعلى المؤمن أن يمن 
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بكل ما جاء به الكتاب والسّنة من هذه الأمور الغيبية» وألا 
يعارضها بما يشاهد في الدنياء فإن أمور الآخرة لا تقاس 
بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. والله المستعان. 

الإيمان بالقدرخيره وشره: 

ونؤمن بالقدر خيره وشرهء وهو تقدير الله تعالى للكائنات 
حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. 

وللقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: العلم» فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء 
عليم» علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي 
الأبدي. فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد 
0 الثانية: الكتابة» فنؤمن بأن الله تعالى كتب في 
اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة: 0 
نيما الصا ارس إن داك لكك فى كتنب إنَّ دلِكَ عل 
سير [الحج: .]7١‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة» فنؤمن بأن الله اد قد شاء كل 
ما في السماوات والأرضء لا يكون شيء إلا بمشيئته» ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن 

المرتبة الرابعة: الحلق فنؤمن بأن ا 0 
كل عَوْء وَهْوَ عَكَكُلٍ كئء وكيلٌ 000 لَه ممَِيدُ لسو 
وَالارض ) # [الزمر: 57 - 59]. 


وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه 
ولما يكون من العباد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو 
أفعال أو تروك فهى معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى 
اه اتا ا مم 4 ل ري ا 
قد شاءها وخلقها: #لِمَن ع دك أن يَسْتَقِهمْ 183 وما مون لَه 
ع 


مه 
م ل 1 ضحد سا سر 
١‏ م 


نِسَاء أله رب الْعْلميتَ* [التكوير: 374 75]» # ولو سآ الله ما 


َفَمَلوأَو لك لله يَفْعَلُ ما يرِيدٌ © [البقرة: 707]» #إوَلْوَسَآءَأَسَّهُمَا 
هو فَدَرْهُمُ وَمَا يَفَكَرور * [الأنعام: 170]» 9# وَأَللَهُ حَلْفَكير 
وَمَا تَحَمَلُونَ#4 [الصافات: 43]. 

ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا 
وقدرة بهما يكون الفعل. 

والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: 

الأول: قوله تعالى: #قأنوأ ركم أن شغي [البقرة: 778]» 
وقوله: »ولو أَرَادُوأ لحرو عدوأ لَه عدَّةٌ © [التربة: 145 
فأثبت للعبد إتياناً بمشيئته وإعدادا بإرادته. 

اقائنة توبجية الأمر والنهى إلى العيده ولق الم يكن له اتخيار 
وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق» وهو أمر 
تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: 8 لا 
مُكَل ]نه نَشَسا إلا وْسَعَه] © [البقرة:183]. 

الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيىء على 


إساءته» وإثابة كل منهما بما يستحق. 
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ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح 
التحنق عا وعقوية الحم ة«ظلماء واه عالق منزه عن 
العبث والظلم. ١‏ 

الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل لامُبَسَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لتلا 
يون لِلنّاس عل أل جب بعد الرْسُلٌ © [الساء: 175]» ولولا أن 
فعل العبد يقع بإرادته واختياره» ما بطلت حجته بإرسال 
الول و 3 

الخامس: أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه 
بدون أي لبعوان كرام فور رقوم اوينعة ريت حل وخر 
ويسافر ويقيم بمحض إرادته» ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على 
ذلكء بل يفرّق تفريقاً واقعياً بين أن يفعل الشيء باختياره وبين 
أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقاً 
حكيماء فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق 
بحق الله تعالى. 

ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى؛ 
لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره» من غير أن يعلم أن 
الله تعالى قدّرها عليه» إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد 
وقوع مقدوره لوَمَاتَدْرِى تيناد تسرب هذ القمان: 4*] 
فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتجٌ بها حين 
إقدامه على ما اعتذر بها عنه» وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة 

وومةه دم معودةةةد لودل ده 


بقوله: # سَيَفُولُ الَذِنَ أَشْريوا لو سَاءَ سدم أَشرسكا وَل !سود 
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اران يهو كَدَك كدب الب من لهم حَقَّ داف 
: بسحتال هَل عِندَحكُم ين علو مسجو لذ إن تَنَِعوت إِلّا لطن 
إن أسْر رَ ب حضون [الأنعام: 144]. 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة 
مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك. فإنه لا فرق بينها وبين 
المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك؟ ولهذا 
لما أخبر النبي يَكلِ الصحابة بأن كل واحد قد كُتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: 
«لاء اعملوا فكلّ ميسر لما خُْلِقَ له». 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة 
وكان لها طريقان» أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب 
والثاني آمن سهلء فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك 
الأول وتقول: إنه مقدر عليّ» ولو فعلت لعدَّك الناس في قسم 
المجانين. 

ونقول له أيضاً: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات 
مرتب أكثرء فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف 
تختار لنفسك في عمل الآخرة ماهو الأدنى ثم تحتجٌ بالقَدّر؟ 

وتشرل له ابا دراك برذ اميت سرس عسي رقت 
باب كل طبيب لعلاجك؛ وصبرت على ما ينالك من ألم 
عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك 
في مرض قلبك بالمعاصي؟ 
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ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى؛ لكمال رحمته 
وحكمته. قال النبي كلد «والشر ليس إليك» رواه مسلم. 
فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبداً؛ لأنه صادر عن رحمة 
وك 

وإنما يكون الشٌ في مقتضياته؛ لقول النبي يكل في دعاء 
القنوت الذي علّمه الحية: «وقني شر ما قضيت» 5 
الشر إلى ما قضاهء ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس 
شراً خالصاً محضاًء بل هو شر في محله من وجه؛ خير من 
وجه. أو شر في محله. خير في محل آخر. 

فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر 
والخوف شرء لكنه خير في محل آخخر» قال الله تعالى: 
«ظهرَالْفَادُ فار وابحْرِيِمَاكسَبَتْ يد النَاس لِذِيِمَهُم بعص 
له الهم يطو الروم: .]4١‏ 

وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق 
والزاني في قطع يد السارق وإزهاق النفس. لكنه خير لهما 
من وجه آخرء حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين 
عقوبتي الدنيا والآخرة» وهو أيضاً خير في محل آخرء حيث 
إذافه حماة الأمرال.والاعراضن والانينات: 


3 3 3 
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البدعة أنواعها وأحكامها”"' 


البدعة في اللغة: مأخوذة من البدع» وهو الاختراع على 
غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: لبَدِيعُ لسوت وَالْارْضٍ 4 
أي: مخترعها على غير مثال سابق. وقوله تعالى: # قَلْمَاشُتٌ 
دعا مِّنَّ أَلرْسُلٍ *. أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله 
إلى العباد» بل تقدمني كثير من الرسلء» ويقال: ابتدع فلان 
بدعة» يعني: ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. 

والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات ‏ كابتداع 
المخترعات الحديثة» وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات 
الإباحة - وابتداع في الدين وهذا محرم؛ لأن الأصل فيه 
التوقيف قال يَكِِ: «مَن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) [البخاري ومسلم]» وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) [مسلم]. ْ 

أنواع الجدع: البدعة في الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية» كمقالات الجهمية 
والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني: بدعة في العبادات» كالتعبد لله بعبادة لم 


(*) «محاضرات فى العقيدة والدعوة»». للعلامة الفوزان. 
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يشرعها وهي أنواع: 

الأول: ما يكون في أصل العبادة ‏ بأن يحدث عبادة ليس 
لها أصل يا لخر كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو 
ضِياما غير مشروع. أو أعياداً غير مشروعة» كأعياد الموالد 
وغيرها. 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛» كما لو 
زاد ركعة خامسة فى صلاة الظهر أو العصر مثلاً. 

الثالث: ما يكون فى صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة 
غير مشروعة» وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات 
جماعية مطربة» وكالتشديد على التفس في العبادات إلى حد 
يخرج عن سُنَّة الرسول ككلكه. 

الرابع : ما يكون بتخصيص وقفت للعبادة المشروعة لم 
يحضضه اشر تخصيفى بوم النصف من شعبان وليلته 
بصيام وقيام» فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن 
تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. 

حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: 

كل بدعة في الدين فهي محرّمة وضلالة؛ لقوله طَلِ: 
«وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة» [أبوداود والترمذي]» وقوله وَكلهّ: «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردًّ)» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ردّ). فدلٌ الحديث على أن كل مُحدث في الدين 
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فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك: أن البدع 
في العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت 
بحسب نوع البدعة. 

فمنها: ما هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقرباً إلى 
أصحابهاء وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها 
والاستغاثة بهم. وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. 

ومنها: ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على القبور 
والصلاة والدعاء عندها. 

ومنها: ما هو فسق اعتقادي؟ كبدعة الخوارج والقدرية 
والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للآدلة الشرعية. 

ومنها: ما هو معصية؛ كبدعة التبتل والصيام قائماً في 
الشمس. والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ب نكم ةن بدعة حسنة» وبدعة سيئة ‏ فهو غالط 
ومخطئ ومخالف لقوله يك «فإن كل بدعة ضلالة»؛ لأن 
الرسول يلِ حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. وهذا يقول: 
ليس كل بدعة ضلالة» بل هناك بدعة حسنة» قال الحافظ ابن 
رجب في [شرح الأربعين]: فقوله كَلِّ: «كل بدعة ضلالة» 
أصول الدين. وهو شبيه بقوله كَلِ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئاً ونَسَبّه إلى الدين 
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ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين 
بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى. 

ولسن ليولا حجة غان أن هناك ندغة حستة لذ فول عمر 
رص ال عه اتوكاد دراريج «نعمت البدعة هي» وقالوا 
أبغا: إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف. مثل جمع 
القرآن في كتاب واحد, وكتابة الحديث وتدوينه. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور لها أصل في الشرع. 
فليست محدثة. وقول عمر: «نعمت البدعة» يريد البدعة 
اللغوية لا الشرعية» فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا 
قيل: إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعاً؛ لأن البدعة شرعاًء ما 
ليس له صلل الخرع برع الله وجي القرآن في كتاب 
واحد له أصل في الشرع؛ لأن النبي كَل كان يأمر بكتابة 
القرآن. لكن كان مكتوباً متفرقاً فجمعه الصحابة رضى الله 
عنهم في مصحف واحد ‏ حفظاً له. والتراويح قد صلاها 
التي ول باصحاية ليالي زلف عتهيع فى الأخير خنيية أن 
فرصل عليهم» واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها 
أوزاعاً متفرقين في حياة النبي يكل وبعد وفاته إلى أن جمعهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف إمام واحدء كما كانوا 
خلف النبى يلك وليس هذا بدعة فى الدين. وكتابة الحديث 
أيضاً لها أصل في الشرع فقد أمر النبي يل بكتابة الأحاديث 
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لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك وكان المحذور من كتابته 
بصفة عامة في عهده كَل خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه ‏ 
فلما توفى يك اتتفى هذا المحذور؛ لأن القرآن قد تكامل وضبط 
قبل وفاته يكللة. فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظاً لها من 
الضياع. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمون خيراً حيث حفظوا 
كتاب ربهم وسئّة نبينهم يك من الضياع وعبث العابثين. 

ظهور البدع في حباة المسلمين: 

المسألة الأولى: وقت ظهور البدع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعم عام 
البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر 
خلافة الخلفاء الراشدين» كما أخبر به النبي وليه حيث قال: 
امن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسني 
وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي». وأول بدعة ظهرت بدعة 
القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع 
ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون, وقد أنكروا 
على أهلهاء ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين 
المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهوا 
وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون 
المفضلة» وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. 

المسألة الثانية: مكان ظهور البدع: 

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. قال شيخ 
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الإسلام ابن تيمية: «فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب 
رسول الله يلْةِ وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرّمان 
والعراقان والشام. منها خرج القرآن والحديث والفقه 
والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه 
الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. فالكوفة خرج منها 
التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرهاء والبصرة خرج 
منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك فى 
غيرهاء والشام كان بها النصب والقدر. أما التجهم فإنما ظهر 
في ناحية خراسان وهو شر البدع» وكان ظهور البدع بحسب 
البعد عن الدار النبوية. فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان 
ظهرت بدعة الحرورية. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة 
من ظهور هذه البدع وإن كان بها من هو مضمر لذلكء؛ فكان 
عندهم مهانا مذموما إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم 
ولكن كانوا مقهورين ذليلين بخلاف التشيع والإرجاء 
بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» والنصب بالشام 
فإنه كان ظاهراً. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِ في 
المدينة أن الدجال لا يدخلها. ولم يزل العلم والإيمان بها 
ظاهرا ال تزين اسحاب مالك وهو من أهل القرن الرابع. 
فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية 
بدعة ظاهرة البتة» ولا خرج منها بدعة في أعبول الاين البنه 
كما خرج من سائر الأمصار». 


الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع: 

مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه مَنْجَاة من 
الوقوع في البتع والضلال. قال تعالى: #وَأنَّ هذا صر 
مَمَنَتَقِيما فَأَتَبم: مو وَلَا تَنَّبَعُوأ شل هَتَم عن سيلو 0# 
ب ا 0 
قال: خط لنا رسول الله كك خط فقال: «هذا سبيل الله ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: اوهذه سبل على 
اك م د 8 #وَأنَ هنذا صرطِى 
يا اوه ولا نوا سمل تقر فرق بكم عن سبلو 
م وض 3 به ل يتف (4)2 (أسسد ولاو 

لمن أغر عن قي لانت واد نان وضف لطر .العف 21 
والبدع المحدثة» فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 
تتلخص في الأمور التالية: 

أولة: الجهل بأحكام الدين: كلما امتد الزمن وبعد الناس 
عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهلء» كما أخبر بذلك 
النتي. 5 بقوله: امن بعتن مكم يعدي فشر اختلافاً 
كثير)» وقوله: (إن الله لاا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 4 سق 
عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا» [البخاري ومسلم]» فلا يقاوم البدع إلا العلم 
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والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن 
تظهر وتنتشر ولآهلها أن ينشطوا. 7 

ثانياً: اتباع الهوى: من أعرض عن الكتاب والسّنْةَ اتبع 
هواه» كما قال تعالى: # فَإِن ل بولك فَعَلَمْأََمَاييَعويت 
هوآءَهُم وَمَنْأضَلٌَ من أي هوه ِصَيْرِ هُدَى يس أ 4. وقال 
تعا لى : أأقرَمَتَ م ِأغَحدَ لَه هوه وَأَصََهآههُ عل وَحَمم عل معو 
َه وَل َك بصَروء ينو َيِه نْبِا 4. والبدع إنما 
فى لبتي الهوى المتيخ: 

الثاً: التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع 
الدليل ومعرفة الحق» قال تعالى: وَإِدَاِلَ طم أتَيِعُوَأ م1 أَنرَلَ 
انبل يمآ اليه ءابآ 4: وهذا هو شأن المتعصبين 
اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين إذا دعوا 
إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما 
احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. 

رابعا: التشبه بالكفار: هو من أشد ما يوقع في البدع» كما 
في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كَِةِ إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط؟ فقال رسول الله يَلِِ: «الله أكبر. إنها السنن قلتم - 
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والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #أجَعَل 
الها كما لح اله دَالَإِنَك قَوْميجهَنُونَ 4290 لتركبن سنن من 
كان قبلكم» [الترمذي والطبراني في الكبير]. 

ففى هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بنى 
إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يطبوا هد الطلي الموج من هم وهي اد خدل لهم 401 
يعبدونها ويتبركون بها من دون الله - وهذا هو نفس الواقع 
اليوم ‏ فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل 
البدع والشركيات كأعياد الموالد» وإقامة الأيام والأسابيع 
لأعمال مخصصة. والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات» 
وإقامة التماثيل والنصب التذكارية» وإقامة المآتم وبدع 
الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك. ظ 

نماذج من البدع المعاصرة: : 

البدع المعاصرة كثيرة بحكم تاخر الزمن وقلة العلم وكثرة 
الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في 
عاداتهم وطقوسهمء مصداقاً لقوله ككل التتد ن سئن من كان 
0 . 1 

أولاً: الاحتفال بمناسبة المولد النبوي: 

ومن هذا التشبه بالنتصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال 
بالمولد النبوي. يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون 
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فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد. ومنهم من يقيمه 
في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك ويحضره جموع كثيرة 
من دهماء الناس وعوامهم. يعملون ذلك تشبها بالنصارى 
في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام» والغالب 
أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا 
يخلو من وجود الشركيات والمنكرات؛ كإنشاء القصائد التي 
فيها الغلو في حق الرسول وك إلى درجة دعائه من دون الله 
والاستغاثة به وقد نهى النبى يكل عن الغلو فى مدحه فقال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبدهء 
فقولوا: عبد الله ورسوله». والإطراء معناه: الغلو في المدح. 
وربما يعتقدون أن الرسول ككل يحضر احتفالاتهم» ومن 
المنكرات التى تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية 
المتكنة وضيرت الطبول ور تكفا الأذكار الصوقة 
المبتدعة. وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما 
يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. وحتى لو خلا 
هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع 
وتناول الطعام وإظهار الفرح ‏ كما يقولون ‏ فإنه بدعة 
محدثة «وكل محدثة بدعة,» وكل بدعة ضلالة» وأيضاً هو 
وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات 
الأخرى من المنكرات. ْ 

وقلنا: إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل 
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السلف الصالح والقرون المفضلة» وإنما حدث متأخراً بعد 
القرن الرابع الهجري أحدثه الفاطميون الشيعة» قال الإمام 
أبوحفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله: «أما بعد» فقد تكرر 
سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض 
الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولده هل له أصل في 
الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيّناء والإيضاح عنه 
معيّناً. فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في 
كتاب ولا سنّةء ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين 
هم القدوة في الدين؛ لمم ود بآثار المتقدمين» بل هو 
دغة أخذئها البطالون ووشهوة تفن اعد بها الأكالوق», 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك ما 
يحدثه بعض الناس. إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عيسى 
عليه السلام» وإما محبة للنبي بل وتعظيماً. من اتخاذ مولد 
النبي كلٍِ عيداً مع اختلاف الناس في مولدهء فإن هذا لم 
عله" السلفت ولى كان هل اخيرا محضا أو راجها لكان 
السلف رضي الله عنهم أحق به مثاء فإنهم كانوا أشد محبة 
للنبي يل وتعظيماً له منّا وهم على الخير أحرصء وإنما 
كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء 
سدّنه باطناً وظاهراًء ونشر ما بُعث بهء والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان». 


3,6١ 


وقد أُلْفت في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة 
وحديثة» وهو علاوة على كونه بدعة وتشبهاً فإنه يجر إلى 
إقامة موالد أخرى؛ كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء 
فيفتح أبواب شر كثيرة. 

ثانياً: التبرك بالأماكن والآثاروالأشخاص أحياء وأمواتاً: 

التبرك: طلب البركة ‏ وهى ثبات الخير فى الثبىء وزيادته ‏ 
وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك 
ويقدر عليه وهو الله سبحانه» فهو الذي ينزل البركة ويثبتهاء 
أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على 
إبقائها وتثبيتهاء فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياءً 
وأمواتاً لا يجوز؛ لأنه إما شرك»ء إن اعتقد أن ذلك الشىء 
يمنح البركة» أو وسيلة إلى الشرك؛ إن اعتقد أن زيارته 
وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. 

وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشّعْر النبي كلل 
وريقه وما انفصل من جسمه يَلْةٌ فذلك خاص به وَِْةٌ وفي 
حال حياته» بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته 
وقبره بعد موته ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو 
جلس فيهاء ليتبركوا بها وكذلك مقامات الأولياء من باب 
أولى» ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين؛ كأبي بكر 
وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد 
الموت» ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلّوا فيه أو 
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يدعواء ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلَّم الله عليه 
موسئى ليصلوا فيه ويدعواء أو إلى غير هذه الأمكنة من 
الجبال التي يقال: إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم. ولا إلى 
مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضاً فإن المكان الذي 
كان النبي كل يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً لم يكن أحد من 
السلف يستلمه ولا يقبله» ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة 
وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين 
ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما 
يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟! فتقبيل شيء من ذلك 
والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن 
هذا ليس من شريعته وَكةِ. 

ثالثاً: البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله : 

البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان 
ثيرة؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء منها 
إلا بدليل وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله كَِةْ: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». والعبادات التى تمارس 
الآن ولا دليل عليها كثيرة جداًء منها: الجهر بالنية للصلاة. 
بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذاء وهذا بدعة؛ لأنه ليس 
منه سنّة النبي يِه ولأن الله تعالى يقول: # كَل أََلَمُو آله 
بِدِيِنِحكُم وَأَلْهُ يحَلَمُ مان اسّمِوتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وَأَلَهُ يل شَىْءِ 
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والنية محلها القفلب فهي عمل قلبي لآ عمل لساني. ومنها 
الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل شخص 
يقول الذكر الوارد منفردا. ومنها طلب قراءة الفاتحة في 
المناسبات وبعد الدعاء وللأموات. ومنها إقامة المآتم على 
الأموات وصناعة الطعام واستئجار المقرئين» يزعمون أن 
نذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت وكل ذلك بدعة 
لا أصل لها وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها 
الاحتفال بالمناسبات الدينية» كمناسبة الإسراء والمعراج 
ومناسبة الهجرة النبوية. وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا 
أصل له من الشرع. 

ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب؛ كالعمرة الرجبية» وما 
يفعل فيه من العبادات الخاصة به؛ كالتطوع بالصلاة والصيام 
فيه فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور لا في العمرة والصيام 
والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. ومن ذلك الأذكار 
الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات؛ لأنها مخالفة للأذكار 
المشروعة في صِيّغها وهيئاتها وأوقاتها. ومن ذلك تخصيص 
ليلة النصف من شعبان بقيام» ويوم النصف من شعبان بصيام؛ 
فإنه لم يثبت عن النبي يلد في ذلك شيء خاص به. ومن ذلك 
البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها 
والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية» وزيارة 
النساء لها مع أن الرسول يَكهِ لعن زوارات القبور والمتخذين 


2,8 


عليها المساجد والسرج. 

وختاماً: نقول: إن البدع بريد الكفر» وهي زيادة دين لم 
شرعه الشولا رسؤلة» والتدعة سردن المغفيية الكيرة 
والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأن 
العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها. 
والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها ديناً يتقرب به إلى الله فلا 
يتوب منهاء والبدع تقضي على السنئنء وتكره إلى أصحابها 
فعل السنن وأهل السنة» والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه 
وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. 

ما يعامل به المبتدعة: تحرم زيارة المبتدع و مجالسته إلا 
على وجه النصيحة له والإنكار عليه؛ لأن مخالطته تؤثر على 
مالظ شراً وتنشر عدواه إلى غيره. ويجب التحذير منهم 
ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من 
مزاولة البدع» الي 0 
أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن 
شرهم؛ ا 
ا و ا 1 يه 
وتساعدهم على ذلك ب* بشتى الطرق؛ لأن في ذلك القضاء على 
الإسلام وتشوية ضورتة. تسال الله عز وجل أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ويخذل أعداءى. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمل» وآله وصحبه. 


3,78 


الغلوفي الأنبياء والصالحين”) 


أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان» هم أهل الصلاح 
والاستقامة على دين الله» وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ هؤلاء هم أولياء الله كما قال الله سبحانه: 9ل 
ادك أزيسة ا لا خوك عه وََا هم يخَرَوْرت 4 ابوس : 
75 ثم فسرهم قال ؛ < الذرت اموا وكاو تتتررك > 
[نونس: 2138 وقال تعالى: #وما كاتا أزلياء:: إن لاوم إلا 
لْمتّفُونَ4 [الأثفال: 4*]. 


فأولياء الله هم أهل التقوى» هم أهل الإيمان» هم الذين 
أطاعوا الله ورسوله» واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك 
والمعاصيء هؤلاء هم أولياء الله يجب حبّهم في الله» ولكن 
لا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا البناء 
على قبورهم» ولا البناء على قبور الأنبياء أيضاء يقول النبي 
كك: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد)»ء وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان 
قبلكم» يعني: من الأمم «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 


(:#) «نور على الدرب. للإمام ابن باز» د/ الشويعر (19/5-155/5). 


وم 


أنهاكم عن ذلك» [سلم]. 

فنهى الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين» وحذرهم من ذلكء ولعن من فعل هذا وروى 
مسلم في الصحيح, عن جابر رضي الله عنه» قال: نهى رسول 
الله أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه. فلا 
يُبنى عليه قبة ولا غرفة ولا مسجد. بل يجب الحذر من 
ذلك» بل تترك القبور بارزة شامسة» كما كانت في عهد النبي 
كه في البقيع وفي غيره» في الأرض الواضحة التي ليس فيها 
بناء» يكون القبر بارزاً عن الأرض قدر شبر ونحوه» حتى 
يعرف أنه قبر» ولا يبنى عليه» ولا يبجصصء ولا يبنى عليه قبة 
ولا مسجدء كل هذا لا يجوز. 

وهذه القباب والمساجد التي توضع على القبور من 
أسباب الشركء إذا رآها العامى معظمة بالقباب والمساجدء 
ووعنا فرشوها ور جااطيوها صا را مدان أسسيافة لكر انه 
بدعةا'يترتب عليها شرك أكبر» نسأل الله العافية فإن العامة إذا 
وأطا هذا الفيل “مها من دوة الله واستتعاترابهاء وجرا 
بها إلى غير ذلك. 

ما زيارة المؤمن» أن يسلم على أخيه» يعني على قبره. إذا كان 
ظاهراء بارزأء ليس فيه قبة ولا مسجدء فلا بأس بل سنة» النبي 
عليه السلام قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) [ابن ماجه]» 
فإذا زار القبور ليسلم عليهم. ويدعو لهم فهذا مشروع. 


4 


أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله» أو يستغيث بهمء أو 
يطلبهم المدد. فهذا شرك أكبرء لا يجوز فالذي يقول 
لصاحب القبر: المدد المدد. أو يا سيدي فلان أغثني» أو 
انصرني» أو اشف مريضىء أو أنا في جواركء أو أنا في 
حا ناك يهلا معان لش انبرد قد لك ران نويه لانو يها لرجيضدا 
من جنس عمل الجاهلية الأولى» أبي جهل وأشباهه. 
فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الأمور» وأن 
يتواصوا ويتناصحوا بتركها أينما كانوا. 

وأما الأحياء منهم إذا زارهم يُسلَّم عليهم لحبهم في الله. 
فلا بأس يزورهم لحبهم في الله. لا للتبرك بهم» والذي 
يزورهم يُسلّم عليهم ويعرف أحوالهم, ويتذاكر معهم في 
الخير» أو في العلم» كل هذا طيبء أو ليدعوا ويستغفروا له 
لا بأس.ء إذا قال: ادعوا لى أو استغفروا لىء لا بأس. 

أمنا أن يزور لكجل الاعقاة:قيف آنه يدعن :من :ذو أت أو 
أنه يصلح أن يعبد من دون الله حياً أو ميتأ لأنه ينفع أو يضر 
أو لأنه يتتصرف في الكون. أو ما أشبه هذا من اعتقاد الجهلة 
فهذا لا يجوز يقول الله جل وعلا لنبيه يكل: #إقل لد أَمَِكُ 
ِتَفْبى َنًْا وا ضرا إلا ما 45 ند وََوْ كُ تألم الْمَيبَ 
لمستَحكَرتُ بن سير وَمَامقَ ألو إن لايد و لو 
ُؤْمِْونَ # [الأعراف: 0184 فإذا كان كلِْهِ وهو سيد ولد آدمء 


اام 


م 


وأفضل الخلقء لا يملك لغيره نفعاً ولا ضراء ولا يعلم 
الغيب» فكيف بغيره من الناس. 

فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» هو النافع الضارء 
المعطي المانع» جل وعلاء فليس لأحد أن يدعو غير الله من 
الأموات أو الغائبين» أو الأشجار أو الأحجارء أو الجنء أو 
الملاتكة. بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى» وليس له 
أن يعتقد في أحد من أنه ينفع ويضر دون الله أو أنه يصلح أن 
يعبد من دون الله» ويدعى من دون الله» كل هذا اعتقاد باطل 
وكفرء نسأل الله العافية. 

أما الحي الحاضرء القادرء يقول: يا أخي أعني على كذاء 
تقول له: ساعدني على إصلاح سيارتي» على عمارة بيتي» 
على مزرعتي» وهو قادر يسمعك ويستطيع أن يساعدك بما 
يسر الله» لا بأس. هذه أمور جائزة فيما بين الناس. قال تعالى 


ع 0 


في قصة موسى: لاَسْتَعَتَهُأّى من شِيِعَيو- على مِنْ عَدُوو * 
[القصص: 5١]؛‏ لأنه حيّ يسمع كلامه» وموسى يقدر أن يغيثه 
قلا بأس بهذا. 

أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات. أو الغائبين يعتقد 
فيهم أنهم يسمعون دعاءه وينفعون ويضرونء هذا هو الشرك 
الأكبر» هذا عمل الجاهلية الأولىء نسأل الله العافية ولو قال: 
إني ما قصدت أنهم ينفعون ويضرون.ء ولو قال: أقصد أنهم 
شفعاء عند الله هذا شرك المشركين» المشركون ما قصدوا 

الذذا 


أنهم ينفعون ويضرون» بل أرادوهم شفعاء عند الله 
وأرادوهم أن يقرّبوهم إلى الله كما قال تعالى: 


ل سرح ورور ير 0 لدعا و > ررم 
و 


ويعبدوت من دوربب لله ما ل" يضرهم ينقعهم 
ور وديم 


ارس ص ودع 
ونفولورب ٠‏ هلؤلاء سفَعوُنا عند الله * [يونس: 4 قال الله 
باد ا ليما لايم في اكات كلا ب 


1 هذا ا وقال 0 0 في سورة الزمر 


وه 


#والّيت تدوأ ين دُونوة أَوَليسآء مَا نَبُدُهُمْ إلا لبوا إل 
لله رُلْيح [الزمر: *]» ما قالوا لأنهم ينفعون ويضرون. لاء 
قالوا: يقربونا إلى الله زلفى» هذه عقيدتهم» يعلمون أن النافع 
الضار هو الله وحده. ولكنهم يطلبون من الأولياء» أو من 
الأنبياء» أو من الملائكة الشفاعة إلى الله» ليعطيهم مطالبهم؛ 
ويزعمون أنهم شفعاء وأنهم يقرّبون إلى الله» ولا يعتقدون 
أنهم يتصرفون في الكونء أو ينفعون أو يضرونء لا» ليس 
هذا من اعتقاد الجاهلية» ومع هذا كفرهم الله وقاتلهم 
الرسول كك على شركهم هذا. 

فالواجب على كل من يدعي الإسلام أن يتبصّر ويتفقه في 
دينه» وأن يحذر التعلق بأهل القبور ودعائهم من دون الله 
والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم» وأن هذا هو شرك 
الجاهلية» كما يفعل هذا بعض الناس عند قبر السيد البدوي» 


:م 


أو السيد الحسين» أو الشيخ عبدالقادر في العراق» أو غيرهم. 
كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسينء ولا مع البدوي. 
ولا مع الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولا مع غيرهم من 
الناس» ولا مع ابن عربي في الشام» ولا مع غيرهم الواجب 
الإخلاص لله في العبادة» لأنه حقه سبحانه وتعالى» قال 
تعا لى : وما لمرو إلا عدوا أ يلصن له لرَينَ حتقآه4 [البينة: »]٠‏ 
وقال سبيحانة: # وس ريك ألا يدوا َي # [الإسراء: 178 
يعني: أمر وأوصى آلا تعبدوا إلا إياه. وقال سجاه كان 
َلنّاس أَعَبْدُوا ري * [البقرة: »]7١‏ وقال جل وعلا: #وَمَا 
خَلَقَتَ 9 وَالْإِشَى إَّ ليِعبَدُون * [الذاريات: 55]» هذا أصل 
الدين وأساس الملة وهذا أعظم واجب وأهم واجبء أن 
تعبد الله وحدهء بدعائك ونذرك وذبحك . وصلاتك 
وصومك وغير ذلكء وقال تعالى: #قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَىَ 
َكَيَاكَ وَصَمَاق ينه رَبَ الْعظِِينَ ([5) ل صَرِيك لد ويدَِكَ رت وا 
وَل ألتتيلين (57) 4 [الأنعام: 2355 157]. 

والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة» فكما أن الصلاة 
لله هكذا الذبح لله فالذي يذبح للجنء أو يتقرب لأصحاب 
القبور» أو الأشجار والأصنام بالذبائح» هذا شرك بالله عز 
وجلء. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد. الذي 


ب 


6م 


يقف على قبر ويقول: المددء أو يدعوهم من قريب» يا سيدي 
البدوي» أو يا سيدي الحسين المدد المددء أو يا سيدي 
عبدالقادر المدد المدد. هذا الشرك الأكبرء هذا شرك بالله عز 
وجل وعبادة لغيره. قال سبحانه وتعالى: # وَأَنَالْمَسَِدَ ينها 
00 ير 0 

يعوا مع أله مدا (4) © [الجن: 14]» 9# أحدا © عام يعم الأنبياء 
وغيرهم» نكرة في سياق النهي تعمٌ الأنبياء والملاتكة والجن 


والإنسء وقال سبحانه وتعالى: ## ولا تَدْعٌ من دون أله ما لا 


عد 
٠. .‏ 4 


يفَعك ولا يضرك فَإن مَحَلْتَ فنك ذا منَالطَلمِينَ  )3(‏ [يونس: »]٠١5‏ 
يعني: المشركين» وقال سبحانه: # ومن يدع مَعَأنَهِ لها ءاخر 
اهلعبو فَإِتمَاسَابه عِندَرَيهةٌ إنَه لاي لح الكيفروة (40 
[المؤمنون: 117]» فسمى دعاة غير الله: كفارء ولو قالوا: ما 
نسميه إلهاء ولو قالوا: نسميهم سادة» أو نسميهم أولياء» متى 
دعوهم واستغاثوا بهم. فقد جعلوهم آلهة) وإن لم يسموهم 
آلهة. فلا عبرة بالأسماءء العبرة بالحقائق. 

فالذي يعبده من دون الله ويسحقياك بي قل جعله إلهاء وإن 
لم يسمه إلهاء وإن قال: هو السيد أو هو الوليء أو هو كذاء 
أو كذا بأسماء أخرىء الاعتبار فى الأمور بالحقائق» 
والمعاني» لا بالألفاظ. 

نسأل الله أن يهدي إخواننا جميعاً المسلمين» ونسأل الله 
أن يرشد الجاهل للحقٌ إلى الهدى. وأن يكثر في المسلمين 


كم/ 


علماء الحق» وعلماء الهدى. حتى يبصّروا الناس» وحتى 
يرشدوهم إلى توحيد الله» وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام؛ ونسأل الله أن يهدي الجاهل 
إلى أن يتعلم» ويسألء ويتبصرء ولا يرضى بالتقليد الأعمى 
ونصيحتي لجميع من يتصل بالقبور» أو يدعو القبور» أو 
يجهل أحكام الله» نصيحتي للجميع أن يسألوا العلماء» علماء 
الحق» علماء السنة» أهل البصيرة. 

والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: #َسَمَلُوا هل ألذِّدٌ إن 
21 َاتَامُونَ 405 [النحل: 57]» وروي عنه عليه السلام أنه 
قال لقوم أفتوا من غير علم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما 
شفاء العي السؤال)» [أحمد وأبوداود]. 

من يعتقد أن الرسول يَكِْدِ ليس ببشر: 

من( مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمداً يلل 
ليس ببشر: أي ليس من بني آدمء أو يعتقد أنه يعلم الغيب» 
فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفراً أكبر» وهكذا إذا 
كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء 
والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن هذا من 
جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه» وهو 
فرك اكير 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)7١19/60(‏ 


/ا/ 


ومن مات على ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين» ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول الله 
عز وجل: اما كن لبي ولت 7 أن يسْتَعْفِرُوأ 
لمت رركي ور كا أؤلي فق مِنْ بَعَدِ مَا يبرت ل أَمَمْ 
افكت احص 4 الف 1]. 

سماع الرسول كل ورؤيته لمن أتاه مُسلماً: 
أخرج(١'‏ أبوداود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أر د عليه السلام) [أحمد وأبوداود] وقد احتج جماعة من أهل 
العلم بهذا الحديث على أنه يَكِلِ يسمع سلام المسلمين عليه 
إذا ردت عليه روحه» وقال آخرون من أهل العلم ليس هذا 
الحديث صريحاً فى ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك خاص 
بمن سلم عليه عند قبره» بل ظاهر الحديث يعم جميع 
المسلمين عامة» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ 
فإن صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء» [النسائي وأحمد وأبوداود]. 
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وقوله ككهِ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام» [النسائي وأحمد]» فهذه الأحاديث وما جاء في معناها 
تدل على أنه يُبلّْ صلاة المصلين عليه وسلامهم» وليس 
فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا 
بدليل صحيح صريح يعتمد عليه فإن هذه الأمور وأشباهها 
توقيفية ليس للرأي فيها مجال. 

وقد قال الله سبحانه: قن لَتَرَحُمُ في سَىَءِ فَردوه إَِاِ وَالرَسُولٍ 
نكم يوون لوألو لحر دَِكَ حي وأَحْسَنٌ تأوِيلًا4 [النساء: 
4 وقد رددنا هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة 
الصحيحة فلم نجد ما يدل على سماعه يَلِْ صلاة المصلين 
وسلامهم» وإنما في السنة الدلالة على أنه يُْلَّمْ ذلك» وفي 

بعضها التصريح بأن الملاتكة هي التي تبلغه ذلك والله 

00006 

أما كونه يك يرى المُسلّم عليه فهذا لا أصل له وليس في 
الآيات والأحاديث ما يدل عليه» كما أنه عليه الصلاة والسلام 
لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لآن الميت قد 
انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كما تقدمت 
الأدلة على ذلك» وما يروى -- الباب من الحكايات 
والمرائي المنامية وما يذكره ب عت ادر الصرتو م يصو 
كل بينهم واطلاعه على أحوالهم؛ وهكذا ما يذكره بعض 
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المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم» 
فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه؛ لأن الآدلة 
الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله يكل 
وإجماع أهل العلم المحقق. 

أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة د لها 
مجال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء 
مما ذكرنا. 

الحلف بالنبي كَل 

الحلف'' بالنبي كل أو غيره من المخلوقات منكر عظيم 
ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله 
وحده. وقد حكئى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على 
أنه لا يجوز الحلف بغير الله» وقد صحَّت الأحاديث عن 
ا ل ال 

عن النبي كَل أنه قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [البخاري ومسلم]» وفى 
لفظ آخر: «فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت» 
[أحمد وأبوداود والترمذي]. وخرّج أبوداود والترمذي بإسناد 
صحيح عن النبي يك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
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لمان 


أشرك» [أبوداود والترمذي]» وصح عنه كلةِ أنه قال: «من حلف 
بالأمانة فليس منا» [أبوداود وأحمد]» والأحاديث فى هذا الياب 
كثيرة معلومة. ْ 

والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده 
ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان للأحاديث 
المذكورة وغيرها. 

حياة ا لخضر ومكانه : 

الخضر(١؟‏ مات من دهر طويلء والصواب أنه مات قبل 
بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» وهو رجل صالح» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أنه نبي» وهو الأرجح لظاهر القرآن 
الكريم» ولكن لا يُعرف قبره» ولو عرف ما جاز أن يُغلا فيه 
ولا يُنذر له ولا يدعى من دون الله ولا يُتبرك به» ولا يبنى 
عليه بل هذا منكر عظيم. 

بل النذر للخضر أو دعاؤه من دون الله من الشرك الأكبر» 
كدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة بهم كله شرك أكبر» 
الله يقول سبحانه: قلا يَدعوأ مَعَ أو حر © [الجن: 18]» 
ويقول سبحانه: « وَمَِيَِْمَ ل كاعر كا ْمَأ 
حسابه: ندري نه لاي فلح الْكفرويَ (49 [المؤمنون: .]١107‏ 
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فلا يجوز للرجل ولا للمرأة دعاء الخضر ولا الاستغاثة 
به» ولا النذر له ولا الطواف بما يُدَُعى أنه قبر له» كل هذا لا 
يجوز بل من الشرك الأكبرء الدعاء والنذر له والاستغاثة به 
من الشرك الأكبر» والطواف بالقبر الذي يُدّعى أنه قبر الخضر 
أو غيره» الطواف بالقبور طلباً للثواب من أهلها أو الفائدة من 
أهلها شرك أكبر. 

فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يَترك ذلك وأن 
يحذره. والواجب على الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا 
وتزيله؛ لأنه كذب لا صحة له. 

احتفالات الرافضة واستغاثتهم بآل البيت: 

هذا('' منكر شنيع وبدعة منكرة» يجب تركه» ولا تجوز 
المشاركة فيه» ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن 
الرسول كَلةِ وأصحابه رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم 
لم يفعلوه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [البخاري ومسلم]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 


[مسلم]. والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 
أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك 
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الأكبر بإجماع أهل العلم؛ لقول الله سبحانه: # ومن يدع مع 


2ك ع ا سس سس بي رح سس سر ست سابئبر ‏ امس ع جد ور ب لء بيو 
صرح سس رسام موسا لس هه 


و م 57 22 
لْكفْروْنَ © [المؤمنون: 117]» وقال عزوجل: # وأنَ الْمسَجِدَ لَه 
44 - سمه ىر 5 عبو ع نه ٍ- 
فلا تدعوأ مَمَ أن أحدًا © [الجن: »]١14‏ وقال سبحانه: # وَمَنَ أَضِلٌّ 
مِمَّن يَدْعُوأ ِن دون أَلَهِ من لا بحيب له إِلَ يور الْقِلمَةِ وهم عن 


وملم سم 


بو عفن (05ذ غير النا ]وا لمح لمداة وك وياد كفن * 
[الأحقاف: 0 7] وقال سبحانه: «دَلِحكُم أله ريك لَهُ مكف 
م 2 0 .هر 0 
وألذِس> دعورت من دونهء ما يلكوت من فَطَمِيرٍ (25 إن 
دج لعو و إن سر وه سم سس رس سه و 0 سل صا لم 6 سسحت را مرحي سا صرحت سه ل 
تدعوهم لاسمعوأ داء ف ولو ممعوأ ما أستبكابوأ لكي ويوم الْيَمَةٍ 
يُكفْرونَ شركم ولا َبتُك مِثّْلُ حير © [فاطر: 03 14]. 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبى يَكلِيِْ:ْ «الدعاء هو العبادة» [أحمد وأبوداود]» وروى 
الله عنه» عن النبي يكل أنه: «لعن من ذبح لغير اللّه) [مسلم]. 
العبادة للّه وحذده) والحذر من الاستغاثة بغير الله ودعائهم من 


الأموات والغائبين» سواء كانوا من أهل البيت أو غيرهم. 


4 3 4 
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التوسل والوسيلة*) 


الوسيلة ثلاثة أقسام: قسم مشروعء وهو التوسل إلى الله 
بتوحيدهء والإيمان به وبالأعمال الصالحة» وبأسمائه 
وصفاته» وقسم شركء. وهو التوسل إلى الله بدعاء 
الأموات... والقسم الثالث بدعة لا يجوزء وهو التوسل بحق 
فلان أو بجاه فلان... 

التوسل المشروع: 

الوسيلة المشروعة؛ هي التوسل إلى الله بالإيمان» والعمل 
لمانو وي ا جر عه اللعادل وعاد وعي مرا ا و0 
0 0 1ه 0 موا أله وَاقِتَكُوا اكد 
لْوَسِيِلْةَ # [المائدة: ]. يعنى: القربة إليه بطاعته» كالصلاة 
والصوم والصّدقة والحج وإخلاص العبادة لله ونحو ذلك» 


وم 


فقوله سبحانه: 0 قل ادعو ألَذينَ ن رمم من دوزو # [الإسراء: 55] 
يعني : : من دون الله من أصنام ومن اشكارة وأحجار» وأنبياء 


وغير ذلك» فلا يَمْلكور كنف صر عَدَكُم ولا ححوِيكا ((5) © 
[الإسراء: “0]. يعني: أولئك المدعوون لا يملكون كشف الضْر 
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عن داعيهم» من مرض أو جنون أو غير ذلك» #إولا تحَوِيلًا 4. 
يعني: ولا تحويلاً من حال إلى حال ومن شّدة إلى سهولة: 
أو من عضو إلى عضوء لا يملكون ذلك» بل هم عاجزون عن 
ذلكء وإنّما هو بيد الله سبحانه وتعالى» ثم قال: 9 أَوْلَيَكَ ا 
دعوت * الإسراء: 07]» يعني: أولئك الذين يدعون هؤلاء 
المشركون؛ من أنبياء وصالحين أو ملائكة» #ييتفوت إل 
رجهم َلْوَسِيلْدَ * [الإسراء: 01]» يعني: هم يبتغون يطلبون من 
الله الوسيلة» وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم 
وصنلانات: وغين .ذلك ويرجون “رحمنهة: لهذا هلوا 
واجتهدوا بطاعته» ويخافون عذابه» سبحانه وتعالى. 

فهذه الوسيلة هي القيام بحقه من توحيده وطاعته» بفعل 
الأوامر وترك النواهي» وهي الإيمان والهدى والتّقوى» وهي 
ما بعث الله به الرسلء» عليهم الصلاة والسلام» من قول 
وعملء فهذه الوسيلة واجبة» من الواجبات» ومستحبة من 
المستحبّات» فالتوسل إليه بتوحيده. والإخلاص له وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت» هذا أمر 
لازم» وفريضة» في الحجّة الأولى من العمرء وكذلك 
التوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم فريضة. 

والتوسل إليه» بالنوافل من صلاة النافلة» وصوم النافلة 
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وصدقة النافلة» والإكثار من ذكر الله أيضاً مستحبء وقربة 
وطاعة» وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة» والنجاة من 
النار. 

هذه وسائل شرعيّة» كما في قصة أصحاب الغارء الذين 
آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه» فانطبقت عليهم 
صخرة» سدّث عليهم فم الغار» فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم 
من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فاسألوا الله 
وتوجّهوا إليه بصالح أعمالكم. فأحدهم: دعا وسأل ريّه بره 
لوالديه» والآخر توسّل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على 
المرأة» والثالث توسّل إلى الله بأداء الأمانة» بأجير كان له أجر 
عنذه» نمى أجره. فلما جاء أعطاه إِيّاه كاملا فانفرجت عنهم 
الصخرة» بهذه الوسيلة الصالحة. العمليّة» وهذا من لطف الله 
وإحسانه» وآياته العظيمة» أن فرَّجِ عنهم وجعل انطباق هذه 
الصخرة؛ سبباً لتوسّلهم بهذه الأعمال؛ وليعلم الناس فضل 
الأعمال الصالحة» وأثها من أسباب تفريج الكروب وتيسير 
الأمورء وأن الواجب على العبدء أن يحذر غضب الله 
وأسباب عقابه» متى أقام على المعصية فليحذرء وليبتعد 
عنهاء ومتى قدر على البرٌ والخير فليفعل. 

أمّا توسل عمر رضي الله عنه بالعباس» فهذا توسّل بدعاء 
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العباسء فَإِنّه كان النبي كك إذا أجدب الناس كان يسأل الله 
عز وجل الغيث. وكان الناس يفزعون إليه ويقولون: يا رسول 
الله استغث لناء هلكت الأموال وانقطعت السبل» يعني 
بسبب الجدب فيستغيث الله» ويسأله سبحانه أن يغيث العباد 
فيغيثهم سبحانه وتعالى» فلما أجدَبُوا في عهد عمرهء قال: 
اللهم إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا حين كان بين أيديناء فتسقينا 
وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله لناء 
فقام العباس ودعا لهم واستغاث فسقاهم الله والعباس عم 
النبي يده هذا توسّل بدعاء العباسء مثلما كان يتوسل بدعاء 
النبي في حياته يله فدل ذلك على أنه بعد وفاته» لا يستغاث 
به ولا يطلب منه الغوث. عليه الصلاة والسلامء لأنه لا 
يستطيع ذلك,» انقطع عمله المتعلق بالدنياء ولهذا طلب عمر 
رضي الله عنه من العباس» أن يدعو الله أن يغيث الناسء فقام 
العباس ودعا الله فأغاث الله الناس. 

وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام طلب من يزيد 
بن الأسود. الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوثء فقام يزيد 
وسأل الله فأغاث الناس» هذا لا بأس به شرعيّ» أن يقول 
ولي الآمرء أو خطيب المسجد لعالم من العلماء» أو بعض 
الأخيار: ادع الله يا فلان للمسلمينء أن الله يغيئهم فلا بأس. 
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كما فعلم عمر مع العباس» وكما فعل معاوية مع يزيد بن 
الأسودء وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى» وصفاتك العلاء أن تغيثنا وأن ترحمناء وأن تغفر 
ناه الله يقول سبيخانة: وير الأضاد كلتتى تمر يا » 
[الأعراف: 1]. فأنت تسأل» وهكذا غيرك يسأل يتوسّل إلى الله 
بأسمائه وصفاته» ويدعو الله للمسلمين» في الجدب وفي غيره. 

التوسل الممنوع: 

التّوسل إليه بدعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات» هذه 
وسائل شركية» يسميها المشركون وسيلة» وهي شرك أكبر 
اه وَيصَبْدُورت من دذويت أله 


م 
سدم ولاكتخور وتثُورس هلك ستكؤايند امد 4 
يضرهم و سفعهم وَيَقُولُو رج هلؤلاء شفعكؤناعند ألله 
[يونس: 18]. ويقول جل وعلا: «والت أتحَدُوأ ين دونو 
أَوَليسآء مَا نَحَبُدُهُمْ إلا لبَِربويآ إل أله رُلَْحَ © [الزمر: +1 يعني 
يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فاتخذوهم 
منهم» والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك. 
وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة» وهذا هو الشرك 
الأكبر» وهذا هو دين المشركين» نسأل الله العافية» فإن 


ف 


المشركين يزعمون: أن عبادتهم للأنبياء» والملائكة 
والصالحين والجنّ» وسيلة إلى مقاصدهمء وأن هذه 
المعبودات تشفع لهم عند الله» وتقرّبهم من الله زلفى» فأبطل 
الله ذلك» وأكذبهم بذلكء. قال تعالى. في حقهم: # قل 
ُو لَه يِمَا لَايِحْكَمُ ف السَّمَواتِ ولا ف الْارْضٍ سْبْحَنه. 
عم شروت 4 * [يونس: 18]» بعد قوله سبحانه: 


م 
.0 
ل 

0 

ون له إل 


2 مع زرو و 04 تن مفروى سس > دروم 
وعيدوت من 00 0 بسن مو 
امغر ره 


محرو رء ات اكدم وله ل كت 


تعبدهم إلا ليقريونا ل الله 00 م كما اله سبحانه 
وتعالىء بقوله: ا 200 َيْتَهُمَ ف مَاهُمْ فِيهِ يتلِفُوس إن 
أنه لَايَهَدى من هوَكَنذِبٌ كناد 42 [الزمر: *]» فسمّاهم 
كذبة في قولهم: 5 قري إل ارس كرة بهذا العملء 
بدعائهم إياهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك. 

الحذر من هذه الوسيلة» فلا يفعلها المكلّف ولا غير 
المكلف: يجب عق المكلف أن يحذرهاء وعليه أن يتحر 
غير المكلفين» من أولاده أن يفعلها أيضاًء فالله هو الذي يعبّد 
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سبحانه وتعالى» وهو الذي يُذْعَىء وهو الذي يِرْجَى وهو 
الذي يُسْأل النصر على الأعداء» والشفاء للمرضى» وغير ذلك 
تراتخا حافت العساد: 

يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: #وَمَا حَلَفَت لْلنَّ 
وَالإنن إلا يدون (5) مآ أَريدُ متهم من رذق وم أَريدٌ أن يُطعِمُونِ 
(2) إن أنه هو رَكُ الم مين '() 4 [الناريات: +هسمه]. 
ويقول سبحانه: 8 يَكأيها لئاس أعْبُدُوأ رَيَكْ الى حَلَفَح وَلَذنَ 

. عو معد دصر اهبر 


من قبل تهون (405 [البقرة: ١؟].‏ ويقول عن نبيه كَلللِ: 


اسم اج ا 


يا 5 راصم هه ع عرصم ١‏ دي براش 4 
#قل لا أَملِك لِتَقْسى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَّا مَاسَاءَ أله وَلَوْكُنتٌ أُعَلَمُ 


1١ 


01 ل ا 0 و5 
. ف 


َلْعَيبَ لأسْتَحكَيْرْتُ من الْحَيرٍ ومَامَسَّقَ السو إِنأَنا | لانذير وَكثِيرٌ 
لْقَوم بُؤْمِمُونَ ند © [الأعراف: 184]. ونذير وبشير» ليس بمعبود 
من دون الله وليس بإله مع الله سبحانه وتعالى» وقال جل 


وعلا: # وَأنَّ آلْمسَِل لَه قلا تَدْعوأ مَمَ أو أحدًا  )8(‏ [الجن: 18]» 
#وأته لاقام عبد أسويدغوه كادوأ يَكوْنونَ علدا 0:0 #4 [الجن: 15]» 
: وس كي و وى ردس كم ير | هسم 

قل يا محمد للناس: #إنََا أدعوأ رق ولا شرك بد أحدا2) * 


00 آذآ هه 


1 ا ال ل جه الي عامل 
[الجن: 010 9# قلّإِقٍ لآ مَك لك ضرا ولا رسّدا 90 قل إِقِ لن ميرف 


الى 


عاج 4-غع دك هه ل و وح سس عو لدي ل ع وج ل عامج 


آى 


[الجن: »]77-7١‏ بل ذلك بيده سبحانه وتعالى» هو الذي يملك 
النفع والضْرء والعطاء والمنع والشفاء من الأمراضء والنصر 
على الأعداء» بيده سبحانه وتعالى. 

التوسل البدعي الممنوع: 

التوسل بجاه فلان» وحقٌ فلان» هذه الوسيلة ممنوعة» 
لكنها ليست شركاً أكبر» بل هي من وسائل الشّرك كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمدء بجاه فلان وحق 
أنبيائك» هذا لا يجوزء هذه بدعة ليس عليها دليل» الله يقول: 
#وير الأنهة للسى ادعو يبا 4 [الأعراف: .]18٠‏ 

التوسل المشروع بالرسول عله 

التوسل'' بالنبي كلِكِ باتباعه و محبته وطاعة أوامره وترك 
نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام» وهو دين 
الله الذي بعث به أنبياءء» وهو الواجب على كل مكلف. وهو 
الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. 

التوسل الشركي بالرسول وَكِةِ: 

التوسل بدعائه كَلةْ والاستغاثة به وطلبه النصر على 


للق (مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة») (6/ فضخرفضة " 


٠١١ 


الأعداء والشفاء للمرضىء فهذا هو الشرك الأكبرء وهو دين 
أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعل ذلك مع 
غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار 
أو الأحجار أو الأصنام. 

التوسل البدعي بالرسول وَك: 

التوسل بجاهه يَكْةِ أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: 
أسألك يا ألله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء 
أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك» فهذا 
بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه كَل ولا مع 
غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك والعبادات 
توقيفية لاا يجوز منها إلا مادل عليه الشرع المطهر. 

وأما توسل الأعمى به في حياته كله فهو توسل به كَل 
ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلاً 
بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث 
وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 

وهذا الحكم جائز مع غيره يَلِْةِ من الأحياءء كأن تقول 
لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني 
من مرضي أو يرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو 
نحو ذلك بإجماع أهل العلم. 


١ 


سؤال وتصديق السحرة والكهان!*) 


لا شك أن تصديق السحرة والمنجمين والرَّمالين 
ونحوهم وسؤالهم لا يجوز؛ لأنهم يدَّعون علم الغيب بأشياء 
يتخذونها ويلبّسون بها على الناس؛ من الخط في الأرضء أو 
ضرب الحصىء أو قراءة الكف. أو السؤال عن برج فلان 
وفلان» وأنه سيموت له كذا وكذاء أو يذكرون له اسم أمه 
وأبيه» وأنه إذا كان في وقت كذا كان كذاء وكل هذا باطل» 
وهو من أعمال المنجمين والسحرة والكهان والمشعوذين» 
فلا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم؛ لأن الرسول كله نهى عن 
سؤالهم وتصديقهم» فقد ثبت أن معاوية ب بن الحكم جاء إلى 
النبي كله فقال: يا رسولٍ الله إن عندنا كهاناًء قال: «لا 
تأتوهم», قال: ون هذا نايا يتطيرون؛ قال: «ذلك شيء يجده 
أحدكم في صدره فلا يصدنكم' [مسلم]» وقال كله «من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) [مسلم]» 
وقال يَكِ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد» [أحمد وأبوداود]» وقال كله «الطيرة 
شرك» [أحمد وأبوداود] قالها: ثلاثاً. 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال 


١ 


الجاهلية التي يجب اجتنابها وطرحها والحذر منهاء وأن لا 
يؤتى أهلها ولا يسألوا ولا يصدقوا؛ لأن إتيانهم وسؤالهم فيه 
رفع لشأنهم» ويسبب شيوع أمرهم في البلاد وتصديق الناس 
لهم فيما يقولون من الأمور الباطلة التي لا أساس لهاء 
ويسبب بعضها وقوع الشرك» وأنواعاً من الباطل والمنكرات» 
وقد أخبر كله : أن 5-0 تسترق السمع من السماءء» 
فيسمعون الكلمة من السماء مما تتحدث به الملائكة 
فيكذبون معها مائة كذية: فيصدقهم الناس بكذبهم؛ بسبب 
تلك الكلمة التي استرقوها. 

فيجب على ولاة الأمور الإنكار عليهم» وعقابهم بما 
يستحقون شرعاًء وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيب فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراء ولا يغسل» » ولا يصلى 
غليف :ولا يدقن فن مقابر المسلمين؟ لآأن الغي لا يغلمة إلا 
0( 

ولما سأل جبريل النبى كَللِةِ عن الساعة» قال: «ما المسئول 
مر ا لا أعلمها أناولا أنت. . 

وقال سبحانه: « يلوك ء الماع لين ممسهَاكُلَ ِتَّمَا ماعن 
مَقَ ايها وفيا | من فى التئوات والايض تأي إلا يدك 
سَعَلُوئَكَ كنك عارك ملام ناكد ناس ل 
مون قل ل أَمَلِكُ يتفي َفْكاوَلَاصَدًا إِلَامَاهَكَ أسَدُووَكُتٌ 


الْمَنََ ا ا ل 


اذكه القت لفتحت رت ون الزر 0 د ير 
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شير لقو نَؤْمِنْوْنَ # [الأعراف: 140ء 188] الآية» وقال سبحانه: 


طقل لَاسَلَُ مف اموت وَالْذرضٍ لبإلا 4 [المل: <]» وقال 
سبحانه: توك انها (2)ف تمن فيه (2)إ1 
ريك منتبنه] # [النازعات: 44-47]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهكذا السحرة يدّعون علم الغيب ومن شأنهم التلبيس 
على الناس» فالواجب قتلهم من غير استتابة على الصحيح. 

وقد وجد في عهد عمر رضي الله عنه ثلاثة من السحرة» 
وسُئل عنهم. فأمر بقتلهم جميعاً؛ لأن السحرة ضررهم عظيم 
مع دعواهم علم الغيب» فيضرون الناس كثيرا. 

ومن أعمالهم الخبيئة: الصرف. والعطف. والتفريق بين 
الزوجين والأقارب» بما يفعلون من أعمال السحر وأنواعه 
الذي يضر الجميعء ويبِعْض هذا لهذا وهذا لهذاء مما يتلقونه 
من الجن والشياطين ويخدمونهم به فالجن تخدم الإنس» 
والإنس تخدم الجن؛ فالجن تخدم الإنس بإخبارهم ببعض 
الحوادث في البلدان القريبة والبعيدة» وتعينهم على ظلم 
الناس» والإنس تخدم الجن بعبادتهم من دون الله» ودعائهم. 
والنذر لهم؛ والذبح لهم. ونحو ذلك. 

وهذا هو استمتاع بعضهم ببعض المذكور في قوله تعالى: 


ير 


أ 5 برع 07 هي لح حت سحت سه ل سحت ل سل سحت 111 
وقال أَوْليَاؤْهم من الاض رينا استمتع بعضنا يبعض وبلغنا 


6. 


2 2 0 


نكم حَيدِنَ هآ إلا مَاهَآهَ 


م1 و سر 


جِلنَا لدعت أَجَلْت لَنا كَالَ الثار مثو 
09 6 

فعلى ولاة الأمور؛ من الأمراء والعلماء أن يمنعوا الشرور 
التي تقع في بعض البلدان من السحرة والمنجمين والكهنة» 
وأن يجعل في الناس من يسأل عنهم حتى يُقضى عليهم. 
فالذي يستحق القتل يقتل» والذي يستحق الحبس يحبس» 
حتى يسلم الناس من شرهم, ولا يجوز التستر عليهم؛ لما 
يتعلق بوجودهم من الخطر العظيم والشر الكثير» وقد يعالج 
بعضهم الناس بالطب العربي وهو يكذب عليهم؛ ليعالجهم 
بالشعوذة وخدمة الجنء وعبادة الجن من دون الله فينجح 
مرة ويفشل مائة مرة» وهذا كله من التدليس والتلبيس على 
الناس وإدخال الشر عليهم» فبعضهم يقول: هات اسم أمك؛ 
هات كذاء هات كذاء وأنا أعرف مرضك وأعطيك الدواء 
المناسبء فيأخذون الأموال الكثيرة ثم لا يفيدونهم بشيء؛ 
ولو أفادوهم لم يكن ذلك مسوغاً للمجيء إليهم وسؤالهم 
ولا تصديقهمء فالشيطان قد يعرف دواء المرض لكن خطره 
وشره أخطر وأعظم. 

فالحاصل: أن الاستفادة منهم في بعض الأحيان لا تسوغ 
المجيء إليهم ولا سؤالهم؛ ولو زعم بعض الناس أنهم 
يفيدونهم وأنهم يعالجون المرض بالطب الشعبي ما داموا قد 
عرفوا أنهم كهان أو سحرة أو مشعوذون, فقد قال الرسول 
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يكله: اليس منًا من تَطيّر أو تُطُيّدَ له أو تكهن أو تُكهن له أو 
صَحر أو سٌحر له [الطبراني]. 

وقد حذر الرسول وليه من هؤلاء» وكانوا موجودين في 
الجاهلية» فقد كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليهم ويسألونهم 
عن علم الغيب؛ لجهلهم وضلالهمء وقد أغنى الله تعالى 
المسلمين عن ذلك بما شرع الله لهم من الأحكام وبما أباح 
لهم من الرقية الشرعية» والأدعية» والأدوية المباحة» وقد بين 
كتاب الله سبحانه وسنة نبيه وَكِِ ذلك» وجعل الله لهم الشرع 
حاكماً بين الناس يرجعون إليه في كل شيء؛ فلا حاجة لهم 
إلى الكهنة» ولا إلى المشعوذين والعرافين والسحرة الذين 
يتعلمون أشياء يضرون بها الناس» ويفرقون بها بين المرء 
وزوجه» وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جل وعلاء 
وَمَا كَثْرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النّتطيت كُمَروا يعَلِمُونَ 
ألنّاس لحر وَمَا أل عَلَ المَككإْنٍ بَابلَ مروت وموك وَمَا 
يْعَْمَانِ من أحَدٍ حَقٌ يفول إِنَمَا كن ونه قلا كيد مَتَعَلمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُمَرَفوس بهء بَيْنَ الْمن ورَوحِوء وَمَاهُم يِصارِينَ بو 
من لَصَرٍ إلا بان أَسّه'» [البقرة: 7 .]٠١‏ 

فهذه الأشياء السحرية قد تقع» لكن بإذن الله ومشيئته 
سبحانه وتعالى» لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلاء وإن 
كانت هذه الأشياء تجري بمشيئة الله وقدره» فيجب أن نعالج 
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قدر الله بقدره» ويجب أن نحارب كل الشرك والمعاصي» مع 
العلم بأنه لا يقع شيء منها إلا بمشيئته جل وعلا؛ ولكنه 
سبحانه شرع لنا أن نحاربهاء وأن نمتنع منهاء وأن تقام فيها 
الحدود الشرعية. 

الاستعانة بساحر لإخراج السحر: 

0" يجوز الاستعانة بالسبحرة فى ثىء :من الأمور» بل 
الواجب قتلهم» والقضاء عليهم من جهة الدولة» إذا ثبت 
عليهم تعاطي السحرء ... لأنههم”" لا يؤمنون ولأنهم كذبة 
فجرة يدّعون علم الغيب ويُلبَسون على الناس» وقد حذر 
الرسول كلد من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان 
ذلك. 

وقد صح عن رسول الله يل أنه سكل عن النْشرَة؟ فقال: 
«هو من عمل الشيطان» [أبوداود]. رواه الإمام أحمد وأبوداود 
بإسناد جيد. والنشرة هى: حل السحر عن المسحورء ومراده 
كل بكلامه هذا: النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي 
سؤال الساحر ليحل السحرء أوحله بسحر مثله من ساحر 
ار 

ال #0 


(0) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ("/ .)758٠١‏ 


٠١م‎ 


١ 1‏ ص ارة0*) 


الصلاة لها شروط تتقدم عليهاء فمنها: الطهارة: كما قال 
النبي ككل: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» فمن لم يتطهر من: 
الحدث الأكبر والأصغرء والنجاسة. فلا صلاة له. 

والطهارة نوعان: 

أحدهما: الطهارة بالماء» وهي الأصل. 

أحكام المياه: 

فكل ماء نزل من السماءء أو خرج من الأرض» فهو طهور 
يَطهّر من الأحداث والأخباثء. ولو تغير: طعمه أو لونه أو 
ريحه؛ بشيء طاهرء كما قال النبي كَل «إن الماء طهور لا 
ينحسه شىع). 

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة: فهو نجس يجب اجتنابه. 
والأصل في الأشياء: الطهارة» والإباحة» فإذا شك المسلم 
في نجاسة ماءء أو ثوبء. أو بقعة» أو غيرها: فهو طاهرء أو 
تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهرء لقوله كَِ ‏ في 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة _: «لا ينصرف 


(*#) «منهج السالكين» للعلامة السعدي. 
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حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متفق عليه. 

أحكام الآنية : 

و جميع الأواني: مباحة» إلا: 

-١‏ آنية الذهب والفضة. 

-١‏ وما فيه ثىء منهما. 

إلا اليسير من الفضة للحاجة» لقوله كَلك: ١لا‏ تشربوا في 
آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» متفق عليه. 

الاستنجاء وآداب فضاء الحاجة : 

يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى» ويقول: 
«بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

وإذا خرج منه: قدم رجله اليمنى» وقال: «غفرانك». 

«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافا ني». 

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى» 
ويستتر بحائط أو غيره» ويبعد إن كان في الفضاء. 

ولا يحل له: 

أن يقضي حاجته في الطريق» أو محل جلوس للناسء أو 
تحت الأشجار المثمرة» أو في محل يؤذى به الناس. 

ولايستقبل القبلة ولا يستدبرهاء حال قضاء حاجته؛ لقوله 
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كلِْ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. 

فإذا قضى حاجته: 

١‏ - استجمر بثلاثة أحجار ونحوهاء تنقى المحل. 

"- ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحدهما. 

ولا يستجمرب: الروثء والعظام, لنهي النبي كَةِ عن ذلك. 

صفة الوضوء: 

وهو: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوهاء 
والنية: شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرهاء لقوله كَلِ: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه. 

ثم يقول: ابسم الله ويغسل كفيه ثلاثاء ثم يتمضمض» 
ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات» ثم يغسل وجهه ثلاثاء ويديه مع 
المرفقين ثلاث ويستم وأشنة من مقذمه إلى قفأه بيذيه» ثم 
يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة» ثم يدخل سّاحتيه 
في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء ثم يغسل رجليه مع الكعبين 
ثلاث ثلاثء هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبى كَكل. 

والفرضننمة ذلك: أن يعسلها قزة واحدة وأ يرثيها: 

على ما ذكره الله بقوله: #يكأيا ادح ءَامَنْوَأ إِدًا فُمْثُم 
إل الملزة فَأَحسِلوا وجو ّ * الآية [المائدة: 3]. 
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وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفاء بحيث ينبني بعضه 
على بعض. 

وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. 

المسح على الخفين: 

فإن كان عليه خفان ونحوهما: مسح عليهما إن شاء؛ يوما 
وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. 

بشرط: 

١‏ - أن يلبسهما على طهارة. 

-١‏ ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. 

عن أنس مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه» فليمسح 
عليهماء وليّصَلَّ فيهماء ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». 

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسرء أو دواء 
على جرح ويضره الغسل» مسحه بالماء في الحدث الأكبر 
والأصغر حتى يبرأء وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر 
ظاهرهماء وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها. 

ما يوجب الفسل. وصفته : 

ويجب الغسل من: 

-١‏ الجنابة: وهي: إنزال المني بوطء أو غيره. 

-١‏ أو بالتقاء الختانين. 
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'- وخروج دم الحيض والنفاس. 

4- وموت غير الشهيد. 

4- وإسلام الكافر. 

قال تعالى: #وَإِنَكُحَُ جُنُما دأهكَرُوأً © الآية [المائدة: <]. 

وقال تعالى: طاولا تَمروهُنَ حقٌ يهن ذا هر ومح 
مِنَحَبَثٌ مَأ 4 الآية [البقرة: ؟11]. أي: إذا اغتسلن. 

وقد أمر النبي كك بالغسل من تغسيل الميت. 

وأمر من أسلم أن يغتسل. 

وأما صفة غسل النبي كَكِِ من الجنابة: 

- فكان يغسل فرجه أولاً. 

3 ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً. 

- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثاء يرويه بذلك. 

- ثم يفيض الماء على سائر جسله. 

- ثم يغسل رجليه بمحل آخر. 

والفرض من هذا: 

غسل جميع البدن» وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. 


والله أعلم. 
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التيسم: 
وهو النوع الثاني من الطهارة: وهو بدل عن طهارة الماء. 


إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة» أو بعضها؛ 
لعدمه. ٠‏ 

أو خوف ضرر باستعماله» فيقوم التراب مقام الماء. 
بأن: ينوي رفع ما عليه من الأحداث. 


ثم يقول: (بسم الله». 

ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. 

يمسح بهما جميع وجهه؛ وجميع كفيه. 

فإن ضرب مرتين: فلا بأسء» قال الله تعالى: ملم 


ير ره وس ل 


0 0 

2 البو اي لحم لسع سي سه 

حَرَج ولنكن ريا ليطهر 00 ولمتم نعمته نِعَمَنَهه عَلشِكم 
م 5]. 


وعن جابر أن النبي كَكِةٍ قال: اأعطِيثٌ خمساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهرء جلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء نأيما رجل أدركته الصلاة 
فليصلء وأَحِلَّت لي الغناء ثم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت ت إلى 
التاشن عامةة افق عليه 
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صفة صلاة النبي عََيِيكن») 


هذه كلمات موجزة فى بيان صفة صلاة النبى كله أردت 
تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل مَن يطلع عليها 
في التأمي به كك في ذلك» لقوله كَكوْ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى) [البخاري]» وإلى القارئ بيان ذلك : 


١‏ - يُسْبِغْ الوضوءء وهو أن يتوضاً كما أمره الله؛ عملا 


نقوله ستتحانه وتعاقي: وها با الدوت جامثر ا إذا هنتم إلى 
م حى لمج 0 ل حسر 5077 لح ساسا 00 0 
الصَلَرة فاعساوا وجوهكة ديدي ِل المرافق وامسحوأ 


لم 


برءوسكة وَأيَجْلَكُمَ إلى الْكَعَبَيْنِ © [المائدة: 5]» وقول النبي 
كلِةّ: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور» [سلم]» وقوله يَكِةٍ للذي أساء 
صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء...» [مسلم]. 

؟ - يتوجه المصلى إلى القبلة ‏ وهى الكعبة ‏ أينما كان 
بجميع بده فأفندا يقليه قعل الصاذة التي يريدها من 
فريضة أو نافلة» ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان 
غير مشروع.ء لكون النبي كك لم ينطق بالنية ولا أصحابه 
رضي الله عنهم. 


(*) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )١7-1//1١1(‏ للإمام ابن باز. 
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- يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً: «الله أكبر» ناظراً ببصره إلى 
محل سجوده. 

؛ - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه؛ أو إلى حيال 
أذنيه. 

6د بتع ونيد على اضدره لطن طن كله “لبر 
والرسغ والساعد؛ لثبوت ذلك عن النبي ككةٍ. 

5- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: «اللهمّ باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم 
نقَّنِي من خطاياي كما يُنقََى الثوب الأبيض من الدَّنَسء اللهم 
اعسلي من خطاباي بالماء والثلج والبرّد..2 [البخاري ومسلم]ء 
وَإن:شاء: قال يذل من ذلك: «سبحانك اللهم وبحمدكء, 
وتبارك اسمك, وتعالى جَدَّكَ ولا إله غيرك» [مسلم]» وإن أتى 
بغير هما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي يه فلا بأسء 
والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك أكمل في 
الاتباع. ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم». ويقرأ سورة الفاتحة؛ لقوله كَل «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب» [البخاري ومسلم]. ويقول بعدها: 
«آمين» جهراً في الصلاة الجهرية» ثم يقرأ ما تيسر من القرآن» 
والأفضل: أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من 
أواشظ المفصلء وفي الفجر من طواله» وفي المغرب من 
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قصاره» وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه ‏ أعني: في 
المغرب - كما ثبت ذلك عن النبي كَل ويشرع أن تكون 
العصر أخف من الظهر. 

-١‏ يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه» جاعلاً 
رأسه حيال ظهره؛ واضعاً يديه على ركبتيه» مفرقاً أصابعه. 
ويطمئن في ركوعه ويقول: «سبحان ربي العظيم»؛ والأفضل 
أن يكررها ثلاثاً أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك 
اللهم ربنا ويبحمدك. اللهم اغفر لي» [البخاري ومسلم]. 

8- يرفع رأسه من الركوع. رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو 
أذنيه قائلا: «سمع الله لمن حمده). إن كان إماماً أو منفرداء 
ويقول حال قيامه: «ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه ملء السموات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء 
بعد) [مسلم]» وإن زاد بعد ذلك: «أهل الثناء والمجد. أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [سلم] فهو حسن؛ 
لأن ذلك قد ثبت عن النبى يد فى بعض الأحاديث الصحيحة. 

أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: «ربنا ولك الحمد» 
إلى آخر ما تقدم» ويستحب أن يضع كل منهما ‏ أي الإمام 
والمأموم ‏ يديه على صدره. كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ 
لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي بَكِ من حديث وائل بن 
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حجر وشهل ين سعد رضي اله عنهما. 

4- يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك» 
فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه» مستقبلاً بأصابع رجليه 
ويديه القبلة ضامًا أصابع يديه. ويسجد على أعضائه السبعة: 
الجبهة مع الأنف. واليدين» والركبتين» وبطون أصابع 
الرجلين. ويقول: «سبحان ربى الأعلى»» ويكرر ذلك ثلاثاً أو 
أكثر. ويستحب أن يقول 2 ذلك: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي»» ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي 
ِهِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم) [سلم» وقوله كَل: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء نأكثروا الدعاء» 
[البخاري ومسلم]. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة» سواء 
كانت الصلاة فرضاً أو نفل ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه 
عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» 56 ذراعيه عن الأرض؛ 
لقول النبي يل «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب» [البخاري ومسلم]. 

-١‏ يرفع رأسه مكبراًء ويفرش قدمه اليسرى ويجلس 
عليهاء وينصب رجله اليمنى» ويضع يديه على فخذيه 
وركبتيه» ويقول: «رب اغفر لي وارحمني» واهدني» 
وارزقني» وعافني» واجبر ني» [أحمد وأبوداود]» ويطمئن في 
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بعد الركوع؛ لأن النبي كَكةٍ يطيل اعتداله بعد الركوع وبين 


السجدتين. 
-١‏ يسجد السجدة الثانية مكبرأًء ويفعل فيها كما فعل فى 
السجدة الأولى . 


- يرفع رأسه مكبرآء ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة 
بين السجدتين» وتسمى جلسة الاستراحة» وهي مستحبة 
في أصح قولي العلماء» وإن تركها فلا حرج وليس فيها 
ذكر ولا دعاء. 

ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن 
تيسر ذلك» وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه» ثم يقرأ 
الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في 
الركعة الأولى» ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى؛ ولا 
يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي كلِ حذر أمته من 
ذلك؛ وّكره موافقته للإمام» والسنة له: أن تكون أفعاله بعد 
إمامه من دون تراخ» وبعد انقطاع صوته؛ لقول النبي كل: 
اإنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإن كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسحدوا» [متفق عليه]. 

- إذا كانت الصلاة ثنائية ‏ أي ركعتين - كصلاة الفجر 


احليل 


والتجبفة"والمنه لفن يلد رفخددمن الشتعدة الكاية ناضما 
رجله اليمنى» مفترشاً رجله اليسرى» واضعاً يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» قابضاً أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى 
التوحيد عند ذكر الله سبحانه» وعند الدعاء» وإن قبض 
الخنصر والبنصر من يده وحلّق إبهامها مع الوسطى وأشار 
بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي كَل والأفضل أن 
يفعل هذا تارة وهذا تارة. ويضع يده ا على فخذه 
اليسرى وركبته» ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو: 
«التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
[البخاري وسلم]» ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» 7[البخاري ومسلم]» 
ويستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسبح الدجال» [البخاري ومسلم]» ثم يدعو بما شاء من 
خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من 
المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ 
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لعموم قول النبي ككلِ في حديث ابن مسعود لما علّمه 
التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» [البخاري] 
وفي لفظ آخر: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء' [سلم]» 
وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ثم يُسَلّم عن 
يمينه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله». 

5 - إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب. أو رباعية كالظهر 
والعصر والعشاءء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفاً مع الصلاة 
على النبي يه ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه رافعاً يديه 
إلى حذو منكبيه» قائلا: «الله أكبر» ويضعهما ‏ أي يديه على 
صدره كما تقدمء ويقرأ الفاتحة فقطء وإن قرأ في الثالثة 
والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة فى بعض الأحيان فلا 
بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي فل من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنهء وإن ترك الصلاة على النبي وك بعد 
التشهد الأول فلا بأس؛ لأنه مستحب وليس بواجب في 
التشهد الأول» ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب. وبعد الرابعة 
من الظهر والعصر والعشاءء ويُصلي على النبي كلك ويتعوذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمماتء وفتنة المسيح الدجال ويكثر من الدعاء. 

ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: #ريسآ 


١؟١‎ 


مشا ف الذيتا حَسَتة وى الجر حبكنة وهنا عَذَاي 
لتر *» لما ثبت عن أنس رضى الله عنه قال: كان أكثر دعاء 
النبي وَكِ: #ربسَآءَاننَا فى الدّنيكا حسئةٌ وف الْأْرَوَ حَسَسنةٌ 
وَقِنَا عَدَابٌ ألنّارٍ4. كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية» لكن 
يكون في هذا الجلوس متوركاًء واضعاً رجله اليسرى تحت 
رجله اليمنى» ومقعدته على الأرضء ناصباً رجله اليمنى» 
لحديث أبي حْميد في ذلك ثم يُسَلَّم عن يمينه وشماله» قائلاً: 


«السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله». 


أذكار بعد الصلاة: 

ويستغفر الله ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» [سلم]» «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [البخاري 
ومسلم]» (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» [مسلم]» ويسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمده مثل 
ذلك» ويكبره مثل ذلكء ويقول تمام الماثة: «لا الله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
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: 1 ع اعد معو سر 4 
قديرا [مسلم]» ويقرأ أية الكرسي و#فل هو أَّهُ أحدٌ »4. 


وطثل أمُوهرَت الَْكقٍ 4 وطق موه رت لتايس 4 بعد كل 
صلاة» ويستحب تكرار هذه السورء. الثلاث ثلاث مرات بعد 
صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ لورود الأحاديث بها عن النبي 
كك كما يُستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر 
وصلاة المغرب قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد. يحبي ويُميت وهو على كل شيء قدير) 
[الترمذي] عشر مرات؟؛ لفوت ذلك عن النبى لل وإن كان 
إماماً انصرف إلى الناس وقابلهم بوحية بعد استقناره ثانا 
وبعد قوله: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» [مسلم وأحمد والترمذي]. وكل هذه الأذكار 
سنة وليست بفريضة. 


السنن الرواتب: 

ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع 
ركعات وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء 
ركعتين» وقبل صلاة الفجر ركعتين» الجميع اثنتا عشرة ركعة 
وهذه الركعات تسمى الرواتب؛ لأن النبى كَل كان يحافظ 
عليهما فى الحضرء أما فى السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر 
والوتر» فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضراً 


يفيل 


وسفرا ولنا فيه أسوة حسنة؛ لقول الله تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك 
ف رول أنه اوه حية # [الأحزاب: »]7١‏ وقوله يَكلِِ: «صلوا 
كما رأيتمو في أصلي» [البخاري]: 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت» فإن 
صلّاها في المسجد فلا بأس؛ لقول النبي كَيةِ: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» [البخاري ومسلم والترمذي]» 
والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ 
لقول النبي كَلْةْ: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته 
تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة» [مسلم وأبوداود والنسائي]. وإن 
صلى أربعاً قبل العصره واثنتين قبل صلاة المغرب» واثنتين 
قبل صلذة العثداء ء فحسن؟ لقوله وَكةِ: د 
أريها قبل العصر» [أحمد وأبوداود والترمذي]» وإسناده صحيح» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة؛ بين كل 
أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: لمن شاء» [البخاري ومسلم]. 

وإن صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً قبلها فحسن؛ لقوله 
كِ: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله تعالى على النار» [الترمذي وأبوداود وأحمد]. والمعنى: 
أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر؛ لأن السنة الراتبة 
أربع قبلها واثنتان بعدها. فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر 
في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 
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تجهيزالميت والصلاة عليه ودفنه 


* يشرع تلقين المحتضر: «لا إله إلا الله»؟ لقول النبي ككة: 
«لقنوا موتاكم (لا إله إلا الله)» [رواه مسلم]ء والمراد 
المحتضرونء وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. 

# إذا تيقن موته. أغمضت عيناه وشد لحياه؛ لورود السنة 
بذلك. 

* يجب تغسيل الميت المسلمء إلا أن يكون شهيداً مات 

في المعركة؛ فإنه لا يغسلء» ولا يصلى عليه» بل يدفن في 
ثيابه؛ لأن النبي يلل لم يغسل قتلى أُحُد ولم يصلٌ عليهم. 

صفة غسل الميت: 

تستر عورته؛ ثم يرفع قليلا ويُعصر بطنه عصراً رفيقاًء ثم 
يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بهاء ثم يوضئه 
وضوء الصلاة» ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. 
ثم يغسل شقه الأيمن» ثم الأيسرء ثم يغسله كذلك مرة ثانية 
وثالثة» يمر في كل مرة يده على بطنه» فإن خرج منه شيء 
غسله» وسد المحل بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين 


(#) «الدروس المهمة لعامة الأمة» للمام ابن باز (الدرس الثامن عشر). 
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حَرٌ أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. 

ويعيد وضوءه. وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى 
سبع. ثم ينشفه بثوب» ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع 
سجوذة» وإن طيه كله كان احستاء ويجمر أكفائة باليخور 
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منهاء وإن ترك ذلك فلا 
حرج. ولا يسرح شعره. ولا يحلق عانته» ولا يختنه لعدم 
الدليل على ذلكء. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل 
عن وراءهنا. 

تكفين الميت: 

الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيضء ليس فيها 
قميص ولا عمامة» كما فَعِلّ بالنبي ككل يدرج فيها إدراجاً 
وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 
خمسة أثواب: في درع» وخمارء وإزار» ولفافتين. 

والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت» 
لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في 
إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا 
يطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياًء كما صح بذلك الحديث 
عن رسول الله يله وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرهاء 
ولكن لا تطيبء ولا يغطى وجهها بنقاب» ولا يداها بقفازين» 
ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه» كما تقدم 
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بيان صفة تكفين المرأة. 

ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن 

أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيّه في ذلك» ثم 
الأبء ثم الجدء ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق 
الرسا . 

والأولى بغسل المرأة: وصيتهاء ثم الآم» ثم الجدة» ثم 
الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما 
الآخر؛ لأ امدق رضى الله عنه غسلته زوجته؛ ولأن علياً 

صفة الصلاة على الميت: 

يكبر أربعاً» ويقرأ بعد الأولى الفاتحة» وإن قرأ معها سورة 
قصيرة أو آية أو آيتين فحسن؟ للحديث الصحيح الوارد فى 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم يكبر الثانية ويصلي 
على النبي كله كصلاته في التشهدء ثم يكبر الثالثة ويقول: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم اغفر له» وارحمه؛ وعافه. 
واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج 
والبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
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وأبدله داراً خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله. وأدخله الجن 
وأعذه من عذاب القبرء وعذاب النارء وافسح له في قبره. 
ونور له فيه» اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده» [الترمذي 
والنسائي]» ثم يكبر الرابعة» ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 

ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

وإذا كان الميت امرأة يقال: «اللهم اغفر لها.. إلخ». وإذا 
كانت الجنائز اثنتين يقال: «اللهم اغفر لهما... إلخ» 
وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك قال: «اللهم اغفر لهم... 
إلخ». 

أما إذا كان فرطاً فيقال بدل الدعاء له بالجقمر : «اللهم 
اجعله فرطاً وذخراً لوالديه. وشفيعا مجابا اللهم ثقل به 
موازينهماء وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام» وقه 
برحمتك عذاب الجحيم». 

والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة. 
وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذ اجتمعت الجنائز. 
والمرأة مما يلي القبلة. 

وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة» ثم المرأة ثم 
الطفلة» ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل» ووسط 
المرأة حيال رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال 
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رأس المرأة» ويكون وسطها حيال رأس الرجل» ويكون 
المصلون جميعاً خلف الإمام إلا أن يكون واحدٌ لم يجد 
مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. 

صفة دفن الميت: 

المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجلء وأن يكون فيه 
لحد من جهة القبلة» وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه 
الأيمن» وتحل عقد الكفن» ولا تنزع؛ بل تترك» ولا يكشف 
وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ثم ينصب عليه اللبن» 
ويطين حتى يثبت ويقيه التراب» فإن لم يتيسر اللبن فبغير 
ذلك من ألواح» أو أحجار أو خشب يقيه التراب» ثم يهال 
عليه التراب» ويستحب أن يقال عند ذلك: «باسم الله» وعلى 
ملة رسول الله"» ويرفع القبر قدر شبر» ويوضع عليه حصباء 
إن تيسر ذلك» ويرش بالماء. 

ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت؛ 
لأن النبي ككلةٍ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف علي 
وقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
فسال 4 الوراء أبو اود ]! 

# ويشرع لمن لم يصل عليه أن يصلي عليه بعد الدفن؛ 
لأن النبي يَكْهِ فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر 
فأقل» فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على 
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القبر؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَل أنه صلى على قبر بعد شهر 
من دافن الميت:. 

* لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للناس؛ لقول 
جرير ابن عبدالله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: «كنا 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من 
النتائحةة ززولة احم وان ماج | آنا صنع الطعام لهم أو لضيوفهم 
فلا بأس. ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن 
النبى كَكَهِ لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه في الشام آمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل جعفر» وقال: 
«إنه أتاهم ما يشغلهم» [رواه أحمد وابن ماجه]. 

ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم؛ أو غيرهم 
للأكل من الطعام المهدئ إليهم» وليس لذلك وقت محدود 
فيما نعلم من الشرع. 

* لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا 
على زوجهاء فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشراء 
إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل؛ لثبوت السنة الصحيحة 

عن النبي كَكْةِ بذلك. 

أما الرجل فلا م لدان ب عل السو لاد 

* يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهمء 


ويل 


والترحم عليهم» وتذكر الموت وما بعده؛ لقول النبي ككل: 
«زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة» اسلم:» وكان ككل يعلّم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» [مسلم]. 

أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن الرسول يك لعن 
زائرات القبور» ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة 
الصبرء وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن 
الرسول كك نهاهن عن ذلكء أما الصلاة على الميت في 
المسجد. أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء 
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الزكاة© 


الزكاة «فريضة الله على كل مسلم. ملك نصاباً من مال 
بشروطه)». 

فرضها الله في كتابه وأخذها النبي يه وأمر بأخذها ممن 
تجب عليه» ستواء كان كيرا أو ميا ذكرا أو أنثى صحيحا 
برطم ترك يها [التوبة: .]٠١«‏ 

3 8 م 
وقوله: # يَنأيها 
وَمِكَآ لَحرْجَسَا لَّكُم من الْأرض * [البقرة: 1707]» وقال: ##وَقِيمُوا 

َلصَلَْة وءاثوأ الرَكَوةَ ‏ [المزمل: .]٠١‏ 

ويقول الرسول يَلل: ١بني‏ الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وحج البيث» وصوم رمضان) [متفق عليه]. 

الأموال التي نجب فيها الزكاة هي : 

الأثمان. وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» وعروض 
التجارة. 
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لما شمن طب ما سبش 


(#) «تيسير الفقه» أ.د/ صالح بن غانم السدلان. 


يض 


أولاً, الأثمان» وهي: الذهب والفضة والأوراق المالية: 

فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالة(2: ربع 
العشر (6 , 7,/). 

وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي ي درهم ربع العشر 
انها هب /): 

الأوراق المالية الحالية تقرّم على أساس القيمة فإذا بلغت 
نصاب'" أحد النقدين وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع 
العشر إذا حال عليها الحول. 

2 يحرم على الرجال لبس الذهب» وما يباح اتخاذ خاتم 
من فضة وحلية السيف ونحوهما. 

ثانيا؛ زكاة بهيمة الأنعام: 1 

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى الحول أو 
أكثر ه في الصحاري والقفار المباحة؛ فإذا بلغت النصاب وحال 
عليها الحول تخرج زكاتها إذا كانت للدر والنسل كمايأتي: 

أ- أنصبة الغنم: 

من إلى الزكاة 

١6 6‏ شأة 

17٠١ 1١‏ شاتان 

الما ثلاث شياه 

ثم في كل ٠٠١‏ شاة. 


)١(‏ المثقال وزنه حوالى أربعة جرامات تقريباً. 
() النصاب هو القدر الذي تجب به الزكاة. 


يضين 


ب-أنصبة البقر: 

من إلى الزكاة 

«”03 0390 تبيع أو تبيعة من البقر لها سنة 
20404٠‏ مسنةمن البقر لها ستتان 
0 بيعتان ثم في كل "٠‏ تييع وفي كل 4 مسنة 
ج- أنصبة الإبل: 

من إلى الزكاة 

0 ةزر١١‏ شاة 

د ١5‏ شاتان 

و00 ١9‏ ثلاثشياه 

1١500037١‏ أربعشياه 

30> 0 6 بنت مخاض لها سنة 

75 65 بنت لبون لها ستتان 

6 069 حقة لها سنين 

١‏ 076 جذعطة لها أربع سنين 

كلا 94١٠©‏ بنتالبون 

٠١٠٠١ 5١‏ حقتان 


11 ثلاث بنات لبون» ثم في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة 


* إن أعدت بهيمة الأنعام «الإبل والبقر والغنم» للتجارة 
وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها. 
م 


لا يؤخذ في الصدقة إلا الأنئى ولا يجزئ الذكر إلا في 
زكاة البقر وابن لبون أو حق أو جذع مكان بنت مخاض أو إذا 
كان النصاب كله ذكوراً. 

ثالثاً؛ زكاة الخارج من الأرض: 

تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر 
كتمر وزبيب» ويعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثلاثمائة صاع 
نبوي أي ما يعادل (5 517) ستمائة وأربعة وعشرين كيلوجراما 
تقريبا. 

# حنم لخر العام الواتماء يفصها | لى بيعص :في اتحميا 
النصاب إذا كانت جنساً واحدأء كأنواع التمر مثلاً. 

الواجب فى زكاة الحبوب والثمار: 

-١‏ العشر فيما سقي بلا مؤونة كالأمطار. 

-١‏ نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار. 

“'- ثلاثة أرباع العشر فيما سقي تارة بمؤونة وتارة بغيرها. 

* تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. 

* لا زكاة فى الخضروات والفواكه إذا أعدت للتجارة 
فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا بلغت القيمة النصاب 
وحال عليها الحول. 

* ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والأسماك لا 
زكاة فيه أما إذا أعد للتجارة فيخرج من قيمته ربع 
العشر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. 

#* «الركاز» وهو المدفون في الأرض. الواجب فيه 
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الخمس قل أو كثر يصرف في مصرف الفيء وباقيه 
أربعة أخماس لواجده. 
رابعا: عروض التجارة: 
عروض التجارة هي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح من 
عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها. 

* عروض التجارة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول 
وجبت فيها الزكاة وتقوم بالأحظ للفقراء ويخرج ربع 
العشر من كامل القيمة» ويجوز إخراج زكاة العروض 
ربع العشر من العروض نفسها. 

* إن نوى بعروض التجارة الاقتناء لا التجارة فلا زكاة 
فيها. 

* نتاج السائفة وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن 
كان تضباياً. 

شروط وجوب الزكاة هي : 

تجب الزكاة على كل حرء مسلمء مالك للنصابء ملكا 

مستقلاء وحال عليه الحول» في غير المعشر. 

إخراجالزكاة: 

أ وقت إخراج الزكاة: 

يجب إخراج الزكاة فوراً كالنذور والكفارة؛ لأن الأمر 

المطلق للفورية ومنه: ##وَءَاتَوَأ الركة 4 الآية [البقرة: /ال1؟]. 

وله أن يؤخرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. 


احريل 


ب حكم منعها: 
من جبحد وجوت 0 عالما عامدا ماو يي 
قتِل. ا و 200 لارتكابه 
مدوم 
يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. 
ج ‏ ما يسن عند إخراجها: 
١‏ - يسن إظهارها لتنتفى عنه التهمة. 
- أن يفرقها بنفسه ليتحقق وصولها إلى مستحقيها. 
"- أن يقول عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها 
قرا 
5- يسن أن يقول الآخذ: «آجرك الله فيما أعطيت. بارك 
للك دنه اتيك رشوله للك سور 
ه-يسن دفعها إلى الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه 
مؤونتهم. 
مصارف الزكاة: 
أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية» وهم 
المذكورون في قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْمَرَاءِ 
ص 0002 ذ آ اه 2ه 2 م 
السك وَالعكمانَ علا امول لويم 0 وَالْرِمِينَ 
وف سيل كه أبن اَمِل قر , ب دضة يت ١‏ د وَلّهُ عليِمٌ 
ححكية 4027 [الترية: ]. 
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وهم كالتالي: 
-١‏ المساكين: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها. 
؟٠-‏ العاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها إذا لم يكن لهم 


. 


اتن 
4- المؤلفة قلوبهم: وهم رؤساء قومهم ممن يرجى 
إسلامه. أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو 
إسلام نظيره. 
- الرقاب: وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم 
5- الغارمون وهم نوعان: 
أ -غارم لإصلاح ذات البين. 
ب غارم لنفسه بأن تحمّل ديوناً ولم يكن عنده وفاء. 
- في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعون الذين يجاهدون 
في سبيل الله والدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم 
أعمالها. 
8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به وليس معه ما 
يوصله إلى بلده. 


3 3 3 
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الصب اه 

الأصل فيه: قوله تعالى: ل يَتأَيهَا ألَدنَءَامََايْبَ عَلِْحَكُمْ 

ويجب صيام رمضان على كل: 

-١‏ مسلم. - بالغ. 

- عاقل. 4- قادر على الصوم. 

برؤيته هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما. 

قال كَكِْ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
عُمّ عليكم فاقدروا له» متفق عليه. 

وفي لفظ: «فاقدروا له ثلاثين» مسلم. 

وفي لفظ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري. 

ويصام برؤية عدل لهلاله» ولا يقبل في بقية الشهور إلا 
عدلان» ويجب: تبييت النية لصيام الفرضء وأما النفل: 
فيجوز بنية من النهار» والمريض الذي يتضرر بالصوم 
والمسافر: لهما الفطر والصيام. 

والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام» وعليهما 
القضاءء والحامل والمرضع: إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا 
وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناء والعاجز عن الصوم 


(#) «منهاج السالكين» للعلامة السعدي. 


اكول 


لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. 
ومن أفطر فعليه القضاء فقط. إذا كان فطره: 


-١‏ بأكل. جاو برست 
8# أو فىء عمداً. 5-أو حجامة. 
- أو إمناء بمباشرة. 


إلا من أفطر بجماع؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة» فإن لم يجد 
فيصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. 
وقال النبي 15: ادن سي وهو عناتم ذأكل أى شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله ؤسقاه» متفق عليه. 

وقال: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه. 

وقال: اتسحروا فإن في السحور بركة» متفق عليه. 

وقال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد 
فليفطر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة. 

وقال يَكةِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه» رواه البخاري. 

وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه. 

وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية 
والباقية». وسئل عن صيام عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة 
الماضية». وسئل رم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم 
ولت يها اوبست نه أو ارك على يها رزو :بينام . 

وقال: «من صام رمضان» ثم أتبعه ستاً من شوال. كان 
كصيام الدهر» رواه مسلم. 
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أيام: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» رواه النسائي 
والترمذي وأحمد. 

و«نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه. 

وقال: «أيام التشريق أيام أكل و شرب وذكر الله عز وجل» 
00 
قله اريرنا علد نيد ق عليه. 

وقال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم 
موده البخازي وس 

و(من قام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» 

و«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه») متفق عليه. | 

واكانة يتتكنت الحشير الأواخرء من مان بتي توقاه اله 
واعتكف من بعده أزواجه» متفق ق عليه. 

وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» متفق عليه. 


صفة العمرة*) 


* إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن 
يغتسل ويتنظفء وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو 
نفساء» غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. 
ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر 
الاغتسال في الميقات فلا حرج» ويستحب أن يغتسل إذا 
وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. 

* يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة» ويلبس إزاراً 
ورداءً» ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين» أما المرأة 
فتحرم في ملابسها العادية''" التي ليس فيها زينة ولا 
0 ٍ 

* ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه» ويتلفظ بلسانه قائلا: 
«لبيك عمرة» أو «اللهم لبيك عمرة»» وإن خاف المحرم 
ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاً أو خائفا من عدو 
ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: «فإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني»». ثم يلبي بتلبية النبي ك4 
وهي: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن 


(#) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/ا١/‏ 0-4170 47). 
)١(‏ ماعدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال 
غير المحارم بغيرها من الملابس. 
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الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». ويكثر من 
هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه. 

* فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية» ثم قصد الحجر الأسود 
واستقبله» ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك» ولا 
يؤذي الناس بالمزاحمة» ويقول عند استلامه: ع الله 
والله أكبر»» فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصاً أو 
نحوهاء وقبّل ما استلمه به» فإن شق استلامه أشار إليه 
وقال: «الله أكبر». ولا يقبّل ما يشير به. ويشترط لصحة 
الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر ؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص 
فيه في الكلام. 

* يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط» وإذا 
حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر» ويقول: (بسم 
الله والله أكبر». ولا يُقبّله فإن شق عليه استلامه تركه 
ومضى في طوافه. ولا يشير إليه ولا يُكَبّرهِ لأن ذلك لم 
يُنْقَل عن النبي كَلِ. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه 
استلمه وقبّله وكير كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. 
ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المشيى مع تقارب 
الخطى ‏ في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم 
للرجل خاصة. كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف 
القدوم في جميع الأشواطء والاضطباع: أن يجعل وسط 
ردائه تحث. منكبه الأيمن وطرفيه عل عاتقه الأيسر. 
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الأشواط. وليس فى الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر 
مخصوصء بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار 
والأدعية» ويقول بين الركنين: # ريس ءَانكا ن ألدّنيسا 
حَسسَنَةٌ وف الْأْرَةَ َه وَقِنَا عَدَابٌ أُلئّارٍ 4 في كل 
شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي كلل ويختم الشوط 
السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسره أو 
الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا. 
كتفيه وطرفيه على صدره. 

* ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر. فإن لم يتمكن من 
ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد 
الفاتحة: #كُلْ يَكأَم)ا الكفرُوت* فى الركعة الأولى. 
و#كل هْوَأسّهُ أحدٌ > فى الركعة الثانية» هذا هو الأفضل 
وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين 
يقصد الحجر الأسود إن تيسر ذلك. 

* ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده. والرقى أفضل» 
ويقرأ قوله تعالى: طإنّ ّم وَالْمرْوَةَ ين سير أَلو4. 
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: «لا 
إله إلا الله. والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله 
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وحدم. أنجز وعذه. ونصر عبده.) وهزم الأحزاب وحدةا). 
ثم يدعو بما تيسرء رافعاً يدي ويكرر هذا الذكر والدعاء 
(ثلاث مرات). . ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى 
لعَلّم الأول فيسرع لرّجل في المي إلى أن يصل إلى 
العَلّم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها 
عورة» ثم يمثى فيرقى المروة أو يقف عندها والرقى 
أفضل إن تيسرء ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل 
على الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في 
موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع 
مرات؛ ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكباً فلا 
حرج ولاسيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه 
من الذكر والذعاءيما تبسر وآن يكون متظهراً من الحدث 
الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة ار ذلك. 
فإذا كمّل السعي يحلق الرجل رأسه أو ية يقصّره. والحلق 
أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الج 
فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج. أما 
المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل 
المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته» والحمد لله. وحل له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام. 


صفةالحح*"* 


الأنساك ثلاثة ة: تمتع . إفراد ‏ قران. 

* فالتمتع: أن يخرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج. فإذا 
وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصّرء فإذا كان يوم 
التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده 
وأتى بجميع أفعاله. 

* والإفراد: أن يحرم بالحج وحده. فإذا وصل مكة طاف 
ا ا 0 
إحرامه؛ بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم 
العيد» وإن أتحر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا 
3 

* والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاء أو يحرم 
بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. 

وعمل القارن كعمل المفرد سواءء إلا أن القارن عليه 
هديء والمفرد لا هدي عليه. 

وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع» وهو الذي أمر به النبي 
يك أصحابه وحثهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو 
مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً 


(#) «المنهاج في الحج» للعلامة ابن عثيمين. 
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ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي يكَكيِ لما طاف وسعى عام 

حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن 

يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحلء وقال كَكِ: «لولا أني 

سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به». 
مجمل أعمال الح : 

* عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن: 

-١‏ يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيّب ويلبس ثياب 
الإحرام ويقول: لبيك حجاًء لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك. 

”- يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم 

ظ التاسع» ويُصلي فيها الظهر من اليوم الثامن» والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر. كل صلاة في وقتهاء ويقصر 
الرباعية. 

* عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع: 

-١‏ يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة» ويصلي الظهر 
والعصر قصراً وجمع تقديم» وينزل قبل الزوال بنمرة إن 
تيسر له. 

"- يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً 
يديه حتى غروب الشمس. 


١ لا‎ 


“'- يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين» ويبيت فيها حتى يطلع 


الفجر. 
حتى يسفر جداً. 

0- يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. 
* عمل اليوم الثالث يوم العيد: 


-١‏ إذا وصل إلى منى» ذهب إلى جمرة العقبة» فرماها بسبع 
حصيات متعاقبات» واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل 
حصاة. 

ب يذبح هديه إن كان له هدي. 

يلق زاسة أو يقضزةة ويتخلل ذلك التحلل الأول 
فيلبس ثيابه ويتطيب وتحل له جميع محظورات 
الإحرام سوى النساء. ٠‏ 

5- ينزل. إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة» وهو 
طواف الحجء ويسعى بين الصفا والمروة للحجء إن كان 
متمتعاء وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع 
طواف القدوم. 
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وبهذا يحل التحلل الثاني» ويحل له جميع محظورات 
الإحرام حتى النساء. 
4- يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر. 


* عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر: 

-١‏ يرمي الجمرات الثلاث, الأولى ثم الوسطى ثم جمرة 
العقبة» كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل 
حصاة» يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبله ويلاحظ 
َقوف للودعاة دنا عدر الار لينو الوسطل. 

"- يبيت في منى ليلة الثاني عشر. 


* عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر: 
-١‏ يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع. 
ا ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل. أو 
يبيت فيها إن أراد التأخر. 
* عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر: 
هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه: 
-١‏ يرمى الجمرات الثلاث كما سبق فى اليومين قبله. 
1- يتفر من منى بعد ذلك. 
وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره. والله أعلم. 


١. 


زيارة مسجد الرسول جَكةِ 

كيذ 1" إزيار: مسجد النبي كَكِل قبل الحج أو بعده لما 
ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كيِ: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» [البخاري وسلم]» وعن ابن عمر 
أن النبي ككلِ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» [سلم]. 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة 
للحديث الصحيح في فضلهاء وهو قول النبي كَكة: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» [البخاري ومسلم]. 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها 
ويحافظ على الصف الأول بما استطاع» وإن كان في الزيادة 
القبلية لما جاء فى الأحاديث الصحيحة عن النبى كَل من 
الحث والترغيت:فى الضف الأول ْ 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف 
بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة 
منكرة. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره كَل 
وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه نهى 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١1١١-99/1١5(‏ 
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الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي ككل في قوله 
٠ 0000‏ نس دح ب بوره 2< لا 


تعالى : « يكلم ءامنا اموكحم مق وت الي ولا 


م 0 26 سدع | سأ ملم 2< 4 2< سل ل سرلره ره وح مه 
بجهرواله. امول كجهر بعضِ حك لض أن تحبط أعمللكي وَأَنسمٌلّا 
م 2 56 سام م 0 د مه 


موت 8 إن الس فصوب أصْوَهُح عند وَُول مه لِك اليس 
أَمسَحن أله قلومهم لِلتقوك له مَخْفِرَة وأَجَرٌ عَظِيةٌ #[الحجرات: 0-1]. 
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند 
قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعوء فهذا كله خلاف ما عليه 
السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسانء 
بل هو من البدع المحدثات». وقد قال النبي كَلِل: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي؛ تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» [أحمد وأبوداود]. 

وقال يَكِةِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [البخاري 
وسلم] وفي رواية: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [سلم]. 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه بكِ من وضع 
يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصليء فهذه 
الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ل ولا عند السلام على غيره 
من الملوك والزعماء وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة 
لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في الفتح عن العلماء» والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل 
المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. 
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زيارة قبر الرسول عله : 

ليست7 زيارة قبر النبي كل واجبة ولا شرطاً في الحج 
كما يظنه بعض العامة وأشباههم» بل هي مستحبة في حق من 
زار مسجد الرسول كك أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة 
القبر» ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا 
وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة' 
لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده ولاق 
وذلك لما ثبت فى الصحيحين أن النبى يله قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» [البخاري ومسلم]. 

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو 
قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله. لأنه 
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» وقد بلغ البلاغ 
المبين» ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شرء كيف 
وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة» وقال: «ل 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» [أحمد]ء والقول بشرعية 5 
الرحال لزيارة قبره كه يفضي إلى اتخاذه عيداً» ووقوع 


.)١1١:-١١1١/15( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال 
لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 


أحاديث مكذوبة في هذا الباب: 


الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. 

والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. 

والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة. 

والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي 

ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم 
أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ 
لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه 
لعباده» وأنصحهم لله ولخلقه؛ فلما لم ينقل عنهم شيء من 
ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع» ولو صح منها شىء لوجب 
حمل ذلك على الزيارة الشرعية التى .ليس فيها شد الرحال 
ليد لقي وجده نتعيها بيه الكحاكي ف وله بتييهاته وتمالك 


ع 


أعلم. 
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مسائل خاصة بالمرأة©» 

المسألة الأولى: 

حكم المسح على الباروكة: لبس الباروكة جائز للحاجة7"©. 

فإذا احتاجت المرأة إلى لبس الباروكة فإنها لا تمسح 
عليها عند وضوئها للصلاة؛ لأنها ليست خماراً ولا في معنى 
الخمار» ولأنه لابد من المسح على الرأس مباشرة أو على 
الشعر الذي خلقه الله. 

المسألة الثانية: 

طلاء الأظافر: تتعمد بعض النساء فيضعن على أظافرهن 
طلاءً (كالمانكير والإكلادور) مما يحجب وصول الماء إلى 
البشرة» وهذا لا يجوزء بل يشترط وضعها على طهارة ويزال 
عند الوضوء مرة أخرى. 

المسألة الثالثة: 5 

الحيض: هو دم يخرج من قبل المرأة حال صحتها من غير 
سبب ولادة أو افتضاض. ويرى كثير من الفقهاء أن وقته يبدأ 
عند بلوغ الأنثى تسع سنين فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذه 
السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد وقد يمتد إلى آخر 
العمر والغالب أنه ينقطع عند بلوغ الخمسين» وأنواعه ستة: 


(#) «تيسير الفقه» أ. د. صالح بن غانم السدلان. 


(1) مثل الصلع. 
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السوادء والحمرة» والصفرة» والكدرة» والخضرة. والترابية. 

وأقل الحيض يوم وليلة» وأوسطه خمسة» وأكثره خمسة 
عشر يومأء وغالبه ست أو سبع. 0 

وأقل الطهر الفصال بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم غالبأء 
وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر. 

ويمنع الحيض الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القرآن 
في المصحف والطواف والجماعء كما أنه علامة على البلوغ. 

المسألة الرابعة: 

النفاس: هو الدم الخارج من اعوج عقب الولادة أو 
خروج أكثر الولد ولو سقط استبان حَلْقه. 

ومدة النفاس: أربعون يوماً غالباً» وليس لأقله مدة معيئة. 
وإذا ولدت المرأة توأمين ‏ فتعتبر مدة نفاسها من الأول لا 
من الثاني . 

ويمنع النفاس الأشياء التي يمنعها الحيض كالصوم 
والصلاة وهكذا... 

المسألة الخامسة: 

الاستحاضة: الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت 
الحيض والنفاس من أدنى الرحم» فكل ما زاد على أكثر مدة 
الحيض أو النفاس أو نقص عن أقله أو سال قبل سن الحيض 
- وهو تسع سنين ‏ فهي استحاضة. 0 

وحكم الاستحاضة أنها حدث دائم لا يمنع صلاة ولا صوما. 
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والمستحاضة تنوضأ لكل صلاة. ويجوز لزوجها مجامعتها. 

والدم الذي تراه الحامل يعد من قبيل الاستحاضة. 

المسألة السادسة: 

تنهئ المرأة عن حلق شعرها إلا لحاجة» ويحرم عليها 
النمص والوشم ووصل الشعر والتفلج(© لأن النبي َل 
«لعن الفاعلة والمفعول بها)» رواه السبعة. 

ويحرم على المرأة وضع الطيب إلا لزوجهاء أو بين 
النساء. 

المسألة السابعة: 

عورة المرأة: المرأة كلها عورة عند وجود الرجال 
الأجانب» فيجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب» 
كما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي. 

ولا تسافر إلا مع ذي محرم منهاء وهو من تحرم عليه على 
التأبيد بسبب مباح من نسب أو مصاهرة أو رضاع. 

لتر المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها 
وقدميهاء ويجب ستر ذلك إذا كانت بحضرة رجال أجانب» 
ويستحب ستر كفيها وقدميها مطلقاً. 


)0غ( النمص: إزالة شعر الحاجبين أو ترقيقهما. والوشم: وهو وخز الجلد بإبرة 
ونحوها حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك الموضع بمادة ملونة. 
والتفليج: هو ترقيق الأسنان بمبرد إظهاراً للصغر وحُسن الأستان. 
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والساتر من اللباس ما كان فضفاضاً كثيفاً» لا يشبه لباس 
الرجل» ولا يكون مشجّراً يجذب الأنظار» ولا يشبه لباس 
الكافرات» ولا يكون لباس شهرة. 

المسألة الثامنة 

زيئة المرأة: للمرأة زينة منها ما هو حل لها ومنها ما هو 
محرم عليهاء فيباح للمرأة الطيب والذهب والفضة والحرير 
ولبس المعصفرء ويحرم عليها الزينة المقصود بها الشهرة 
والخيلاء» وإلفات نظر الناس والطيب الذي تفوح رائحته 
والإبداء أمام غير المحارم. 

المسألة التاسعة : 

صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا حاولت ترخيمه وترقيقه 
وإفتان الناس به وبالغت في ذلكء وأما غناؤها فإنه حرام وقد 
ولع به الكثير في زماننا واتخذوه وسيلة جذب وجمع للمال. 
والغناء حرام في حق الرجال» وهو في حق النساء أشد حرمة. 
ويجوز منه للمرأة ما كان في مناسبات الأفراح والأعياد في 
وسط نساء بحتء وبألفاظ مكمودة قرغا وبدون عرسي 

المسألة العاشرة: 

يجوز للمرأة أن تغسّل ولدها الصغير وزوجهاء كما يجوز 
لها الصلاة على الجنازة كالرجل» لكن لا يجوز لها اتباع 
الجنائز وتشييعهاء ولا يجوز لها زيارة المقابر وتنهى عن 
النياحة والندب ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور» 
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وكل ذلك من أمر الجاهلية وهو من كبائر الذنوب. ولا يجوز 
للمرأة أن تحد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام وأما على الزوج 
فتحد وجوباً أربعة أشهر وعشراء وعليها القرار في بيت 
الزوجية وتجنب الزينة والطيب» وليس للإحداد لباس معين. 

المسألة الحادية عشر: 

للمرأة أن تتحلى بما أباح الله لها من الذهب والفضة بما 
جرت به العادة عرفا وعليها تجنب السرف والخيلاء في 
ذلك وليض قبوا كليو م ححا لدعت :والففية وكاة إذااكان 
يتفملا نوما أو للمتاسياة: ْ شْ 

المسألة الثانية عشرة: 

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه مما 
جرت العادة به إذا علمت رضاهء ذلك ويجوز لها أن تعطيه 
زكاة مالها إذا كان من أهل الزكاة» وإذا كان زوجها بخيلاً لا 
ينفق النفقة الواجبة فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها 


وؤلدها بالمحروف: 
المسألة الثالثة عشرة: 


يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على 
أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط» وعليهما في هاتين 
الحالتين القضاء دون الفدية. أما إن خافتا على ولدهما فقط 
فعليهما القضاء والفدية. هذا بالنسبة للحامل أما المرضع فإن 
قبل الطفل ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو كان له مال 
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يستأجر منه من ترضعه استأجرت له ولا تفطرء وحكم 
المستأجرة للرضاع حكم الأم فيما تقدم. وليس للمرأة أن 
تصوم صوم تطوع بغير إذن زوجها إذا كان حاضرا شاهدا. 

المسألة الرابعة عشرة: 

ليس للرجل أن يمنع زوجته من حج الفرضء وإذا 
استأذنته يتعين عليه الإذن لها والتعاون معها فيما يمكنها من 
أداء فريضة الله عليها. وأما حج التطوع فله منعها إذا ترتب 
على ذلك إخلال بمصلحته أو بمصلحة أولادها. 

المسألة الخامسة عشرة: 

تلبس المرأة في إحرامها ملابسها العادية وتتجنب عند إحرامها: 

١‏ - الثوب الذي مسه الطيب. 2 ”- القفازان. 

تت كر 5- الثوب المعصفر. 

المسألة السادسة عشرة: 

النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها 
غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا طهرت طافت. 

المسألة السابعة عشرة: 

تشرع التلبية للحاج ويرفع الرجال أصواتهم بها وتسرّها 
النساء» وليس للمرأة أن ترمل لا في الطواف ولا في السعيء ولا 
ترفع صوتها بالدعاء ولا تزاحم عند الحجر الأسود ولاغيره. 


00( النقاب هو: ذو الفتحتان. وعند وجود الرجال يجب تغطية الوجه. 
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المسألة الثامنة عشرة: 

الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة» ويقوم التقصير 
للمرأة مقام الحلق بالنسبة للرجل إذ لا يجوز للمرأة حلق 
رأسهاء وصفة التقصير لها أن تقص من كل ضغفيرة قدر أنملة 
أو تجمع شعرها إذا لم يكن ضفائر وتقص منه هذا القدر. 

المسألة التاسعة عشرة: 

يستحب تعجيل طواف الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن 
يخفن مبادرة الحيض. وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تأمر 
النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض» وليس 
على الحائض طواف الوداع إذا أدت طواف الإفاضة وكانت 
حال خروجها من مكة حائضاً. 

المسألة العشرون: 1 

لا يحل لمسلمة الزواج من غير مسلم سواء أكان مشركا ‏ 
شيوعياً أو هندوسياً أو غيره - أو من أهل كتاب ذلك لأن 
للرجل حق القوامة على زوجته وعليها طاعته» وهذا معنى 
الولاية» فلا يحق لكافر أو مشرك أن تكون له ولاية وسلطان 
على من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وَكلِ. 

المسألة الحادية والعشرون: 

الحضانة هي القيام برعاية الصغير أو الصغيرة أو المعتوه 
الذي لا يميز. وللآم حق حضانة الصغير والصغيرة وتجبر 
على ذلك إن امتنعت» ويليها في هذا الحق أمها ثم أمهاتها 
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القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته كذلك» ثم الجد ثم أمهاته 
كذلكء ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك؛ ثم 
خالات ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات 
أخوته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات 
عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ثم لذي أرحامه 
000 ع ظ 

وعلى الأب دفع أجرة الحضانة لمن طلبه» ويشترط في 
الحاضنة البلوغ والعقل والقدرة على التربية والأمانة والخلق 
والإسلام وأن لا تكون متزوجة فإن تزوجت سقط حقها في 
الحضانة» وإذا بلغ الغلام سبعاً خيّر بين أبويه وكان مع من اختار 
منهماء والأنثى أحق بها أبوها بعد سبع حتى يتسلمها زوجها. 

المسألة الثانية والعشرون: 

علماء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب تغطية المرأة 
جميع بدنها عن الرجال الأجانب وسواء منهم من يرى أن 
الوجه والكفين عورة» ومن يرى أنهما غير عورة يرونه في هذا 
الزمان لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر 
المحرم إلى المرأة. 
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نبذة مختصرة لسبرة المصطفى عَلها*) 


نسبه كله: 

هو أبوالقاسم؛ محمد رسول الله كلك ابن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لُوْيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان. 

وعدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهما السلام» فالرسول كَلةِ صفوة ولد إسماعيل. 
قال رسول الله َل إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل» ثم 
عار كا ليشا ل شار من ترص ب هاف ا 
اختارلي من بتي هاشم؟ [مبنلما. 

أمه عله : 

أم النبي كله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

ولادثه كله : 

وَلِدَ كد في مكة عام الفيل يوم الاثنين من ربيع الأول؛ 


(*) «الفصول في سيرة الرسول وله بتصرف. 
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والخلاف كبير بين أهل العلم في أي يوم منه. 

ومات أبوه وهو َل حمل م حليمة السعدية؛ 
وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين 

اس ا ل 0 
أيمن ‏ وهي مولاته ورثها من أبيه ‏ فكفله جده عبدالمطلب» 
فلما بلغ يل من العمر ثماني سنين تُوفي جده عبدالمطلب؛ 
فأوصى به إلى عمه ابي طالب؛ لأنه شقيق عبدالله. فكفله 
ورعاه أتم الرعاية. 

حخبب إليه كَل الخلوات والمخطت على بايا ذيرخ 
إبراهيم عليه السلام وذلك في غار حراء من كل سنة شهرا. 

وكان من تباشير النبوة أنه كِ يرى الرؤيا الصالحة فتقع 
كما يرىء فلما اكتمل للرسول ذَكِهِ أربعون سنة فجاءه الوحي 
وهو بغار حراء في رمضان.ء فقال له جبريل عليه السلام: اقرأء 
قال: «لستٌ بقارئ» فضمه جبريل ضمة شديدة ثم أرسله. 
فعل به ذلك ثلاثاء ثم قال: # أقرأ بأسير رَيْكَ لِك حَلَقَ (ر2) حَلَقَ 
لسن مِنْعَلقٍ (رع) أفرأ ريك لكوم 2 )الى علر اقل (0) عل الإنسنَ ما 

ريل (رع)4 [العلق: ١‏ -6]. 

<١‏ قار ارق مارت لاه ال 
«زملوني زملوني» حتى ذهب عنه الروع, فأخبر خديجة 
الكن وقال لف ضفرت غل نتن ققالت خدديحة؛ كاذ 
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والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلّ» 
وتكسب المعدوم وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. 
فهي أول صدّيقٍ له رضي الله عنها وأكرمها . 

ثم ذهبت به يله إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان عنده 
علم بالإنجيل» فأخبره كَلِةِ بما رأى. فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل على موسى بن عمران. 

الجهر بالدعوة: 

قضى رسول الله يَكِْ ثلاث سنوات فى الدعوة السرية» 
فاستجاب له الرجال من جميع قبائل قريشء فأمره الله يعد 
ذلك او الأقربين» وهم بني هاشم. قال تعالى: # وَأنَذِرٌ 

دوك ليت © 4: ثم أمره الله تعالى بدعوة قريش 

سر . قال تعالى: « فَأصْدَمْبِمَانؤْم عرض عن الْمشركنَ 0 

فاستمر النبي ككل في دعوته جهراً في نوادي 0 
ومجامعهم. 00 إلى ما دعت إليه الرسل من قبله 
يفوم عبد وأ أله لكين لو خيرهة4. 

الهجرة إلى الحبشة : 

لما اشتدٌ أذى كفار قريش على المؤمنين أَذِنَ لهم رسول 
الله يكل بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن فيها ملك لا يُظلم عنده 
أحدء وذلك فى السنة الخامسة. 

وكان أول من هاجر إليها: عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كله وكانوا اثني عشر رجلا 
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وأربع نسوة» خرجوا سراً في ظلام الليل قاصدين البحرء 
فوافق وصولهم إلى الساحل سفيئنتين للتجار» فحملوهم إلى 
الحبشة. 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات من الصحابة 
رضوان الله عليهم فكانوا نيفاً وثمانين رجلاً. 

مقاطعة فريش لبني هاشم وبني المطلب: 

بعد إسلام حمزة رضي الله عنه عم رسول الله كَْةِ وجماعة 
كثيرون» واجتماع بني هاشم مسلمهم وكافرهم ‏ على منع 
رسول الله يلو اجتمعت تويك وعامابوا عبن بني هاشم 
وبني المطلب ابنيّ عبد مناف: ألا يُبايعوهم ولا يُناكحوهم 
ولا يجالسوهم ولا يكلموهم حتى يُسلّموا لهم رسول الله 
كك وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. 

فانحاز بنو هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى 
شعب أبي طالبء فاشتد عليهم الحصار حتى أكلوا أوراق 
الشجرء وسمِعَ م أصوات النساء والصبيان يتضاغون جوعاء 
واستمر هذا الحصار الظالم نحواً من ثلاث سنين. 

ثم سعى في نقض هذه الصحيفة أقوام من قريش خمسة 
وهم: هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية 
المخزومي والمطعم بن عدي وأبوالبختري بن هاشم وزمعة 
بن الأسود» فكان لهم ما أرادواء وأخبر رسول الله يك بآن الله 
أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا 
ذكر الله فكان كذلك. 


خروج النبي عَكدِ إلى الطائف: 

بعد موت السيدة خديجة رذ ضي الله عنها وعم الرسول كليل 
أبوطالب؟؛ اشتدّ البلاء برسول الله كله من سفهاء قريش» 
فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف رجاء أن يؤووه 
وينصروه ويمنعوه من قومه حتى يبلغ رسالة الله. 

:فلم يرَ من أهل الطائف إلا أشد الأذىء ونالوا منه ما لم 
ينل منه قومه عليه الصلاة والسلام» وكان معه مولاه زيد بن 
حارثة رضي الله عنه» فأقام بينهم عشرة أيام. لا يدع أحد من 
أشرافهم إلا دعاه إلى الإسلام» فقالوا: اخرج من بلدناء 
وأغروا به السفهاء والصبيان» فأخذوا يسبونه ويرمونه 
بالحجارة حتى أدموه عليه أفضل الصلاة والسلام» فرجع إلى 
مكة ودخل في جوار المطعم بن عدي بن نوفل. 

الإسراء والمعراج: 

ثم أسري برسول الله يكل من المسجد الحرام اليدضت 
المقدسن براك ا ع را فنزل 
كه هناك وصلى بالأنبياء إماماً. ثم رج به إلى السماء الدنيا 

ثم التي تليها حتى السماء السابعة فرأى الأنبياء في السماوات 
عن تاراهم ت رج يه 36 إلى سدرة المتور دراك ميال 
جبريل عليه السلام على صورته التي خلقها الله عليه» ثم 
كلمه ربه وأعطاه ما أعطاه. وأعطاه الصلاة تلك الليلة فكانت 
قرة عين رسول الله كَكةِ. 
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بيعة العقبة الأولى : 
يهود المديئة: أن نبيًا هذا وقت مبعثه» وكان اليهود 
يتوعدونهم إذا حاربوهم بهذا النبي القادم وأنهم سيقتلونهم 
معه قتل عاد وإرم. 

وكان أهل يثرب مثل العرب يحجون البيت» وكان من 
أهل يثرب ستة نفر كلهم من الخزرج» وهم: أسعد بن زرارة 
وعوف بن الحارث ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن 
عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابى وجابر بن عبدالله بن 
رتاب. فلما رأوا رسول الله يَكْدِ يدعو الناس إلى الله تعالى؛ 
ورأوا أمارات الصدق بادية عليه؛ قالوا: هذا والله الذي 
توعّدكم به يهود؛ فلا يسبقنكم إليه. فدعاهم رسول الله كل 
إلى الإسلام فأسلموا وواعدوه المقابلة في العام القادم. 

فلما كان الحج المقبل قدم منهم اثنا عشر رجلآ» عشرة 
من الخزرج واثنان من الأوس» فأما العشرة من الخزرج 
عبدالله بن رئاب» وخمسة آخرون هم: معاذ بن الحارث 
وذكوان بن عبدالقيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة 


والعباس بن عبادة بن نضلة. 

وأما الاثنان.من الأوس فهما: أبوالهيثم بر: التيهان وعوي 
ياود بوالهينم بن عويم 

ابن ساعدة. 


اجتمع هؤلاء برسول الله كك بعقبة منى» فعلمهم الإسلام. 
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وقال لهم: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله 
فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه»» فبايعوه على 
ذلك. وتسمى هذه البيعة بيعة النساء. إذ لم يكن أمر بالقتال 
بعل. 

قلما! يركوا إلى المدينة يعدا معو ب معتفت ابن عير 
يُعلّم مَن أسلم القرآن ويدعو إلى الله فأسلم على يديه بشر 
كثير؛ منهم سيّد الأوس سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير. 

بيعة العقبة الثانية: 

وفي موسم الحج المقبل وفد على الموسم خلق كثر من 
أهل يثرب م: منهم المسلم والمشرك. فلما كانت ليلة العقبة 
تبدلز إل زسول الله كلل ثلاثة .وسبعون .رجلا وامراتان؛ 
فبايعوا رسول الله يكِِ على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم. وكان العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه حاضرا 
مع ابن أخيه يَيِةِ حتى يتوثق من البيعة» وهو لا يزال على دين 

وكان أول من بايعه تلك الليلة البراء بن معرور رضي الله 
عنه واختار رسول الله يل منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً؛ 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس؛ والمرأتان هما: أم 
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عمارة نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. 

هجرة النبي وَل إلى المدينة 

بعد بيعة العقبة الثانية أمر رسول الله بكِةِ أصحابه بالهجرة 
إلى المدينة» فكان أول من هاجر إلى المدينة: أبوسلمة بن 
عبدالأسد وامرأته أم سلمة» فمنعها أهلها منه ثم أطلقوها بعد 
نحو من سنة فلحقت به. 

ولم يق بمكة إلا رسول الله كَكُ وأبوبكر وعلي رضي الله 
عنهما أو من اعتقله المشركون وحبسوه. 

وقد أعدَّ أيوبكر رضى الله عنه راحلتين وجهزهما له 
ولرسول الله كلك مننظراً الإذن من الله بالهجرة؛ فلما كانت 
الليلة التي همّ المشركون بقتل رسول الله كك وكانوا 
يرصدونه على الباب» فخرج عليهم؛ ولم يره منهم أحد. 

فقدم رسول الله يك ليلاً إلى بيت أبي بكر خرجا إلى غار 
ثور» وكانا قد استأجرا عبدالله بن أريقط دليلاً لهم في الطريق 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث. 

وَلجاكا اوعد تلاك سا خا اتن أرق ركان مان دين 
قومه ‏ بالراحلتين فركباهماء وأردف أبوبكر عامر بن فهيرة» 
وسار الدليل أمامهما على راحلته. 

وجعلت قريش لمن جاء بالنبي كَلِةِ أو بصاحبه مائة من 
الإبل» فلما مروا بحي بني مُدلج بصر بهم سراقة بن مالك» 
فسار في طلبهم, فدعا عليه رسول الله َكل فساخت يدا فرسه 
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فى الأرض فعرف أنهما ممنوعان منهء ثم طلب الأمان من 
رسول الله كَل 

وأثناء الهجرة مرِّ رسول الله َكِهِ وصاحبه بخيمتي أم معبدء 
فاستراح عندها وقت القائلة» فرأت من آيات النبوة ما أبهرها 
وحار عندها عقلها. 

دخول النبي ::: إلى المديفة : 
لحر كي يات واي 0 8ه 
رجعوا إلى منازلهمء فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع 
الأول على رأس ثلاثة عشر سنة من نبوته خرجوا على 
عادتهم. فلما حميت الشمس رجعواء فصعد رجل من اليهود 1 
ع ا اي 
جدكم الذي 0 (أي حظكم). فثار الأنصار إلى السلاح 
ليتلقوا رسول الله وَكلةِ. 

ونزل رسول الله َك بقباء في بني عمرو بن عوفء. فنزل 
بن عوف أربع عشر ليلة وأسس مسجد قباء ثم اتجه وَكةٌ نحو 
المدينة» وقد زحف الناس لاستقباله وضح الثاين بالتكبيرة 
وكان ككلةِ لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام ناقته 
ويقولون: هلم إلى القوة والمنعة والسلاح» فيقول لهم: 
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«خلوا سبيلها فإنها مأمورة». . فلما وصلت الناقة إلى موضع 
المسجد النبوي بركت» فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت 
قليلء ثم رجعت وبركت في موضعها الأول» فنزل عنها يل 
وذلك في بني النجار أخوال جده عبدالمطلب. 

قاقر اوأرو الأنصاري رضي الله عنه فأدخل رحله في 
بيته»ه فجعل رسول الله كله يقول: «المرء ء مع رحله) وأخذ 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه بزمام راحلته فكانت عنده. 

بناء المسجد النبوي: 

ل بناء المسجد النبوي. 

شترى الأرض التي بركت فيها ناقته» وكانت ليتيمين من 
0 وكانت مائة ذراع في مائة ذراع» ثم بنى بجوار 
المسجد حجرتين بالحجارة واللبن وسقفهما الجريد. 
إحداهما لسودة رضي الله عنهاء والثانية لعائشة رضي الله 
عنهاء ولم يكن كَكِةِ إذ ذاك متزوجاً غيرهما. 

أشهر غزواته عَلِِ: 

* الأولى: غزوة بدر الكبرى: 

وكانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة» وكان عدد 
أصحاب رسول الله يك لائمائة وبضع عشرة رجلا فكانت 
أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفرء فمنح الله المسلمين 
أكتاف المشركين يقتلون ويأسرونء وكان من القتلى سبعون 
من صناديد قريش والأسراء كذلك. 
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الثانية: : غزوة أحد: 

وكانت وال ول الثالثئة وكان عدد أصحاب 
رسول الله كل سبعمائة بعد رجوع رأس المنافقين بثلث 
الجيش إلى المدينة» وكان عدد المشركين ثلاثة آلاف مقاتل» 
وهي معركة امتحن الله تعالى فيها عباده المؤمنون وميّر بينهم 
وبين المنافقين. 

وكان النصر للمسلمين في بداية المعركة حتى فر 
المشركين هاربين» ولكن بعد معصية أمر رسول الله كَللِْق إذ 
أمرّ الرماة بعدم ترك مكانهم حتى لو تخطفتهم الطير» ولكن 
الرماة لما رأوا انهزام الكفار نزلوا لطلب الغنيمة» ما عدا 
قائدهم عبدالله بن جبر رضي الله عنه وعدد قليل معه. 

فكر فرسان قريش على من بقي من الرماة فقتلوهم؛ 
وحلت بالمسلمين الهزيمة وخلص المشركون إلى رسول 
الله كلِِ فجرح وجهه الشويفت وكسرت رباعيته» ورشقه 
المشركون بالحجارة» وقتل من أصحاب رسول الله يكل 
سبعون رجل. 

* الثالثة: غزوة الخندق: 

وكانت في شوال من السنة الخامسة» وكانت بسبب اليهود 
حيث ذهبوا إلى قريش فألبوهم على حرب رسول الله ولق 
فخرجت قريش وغطفان وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وغيرهم 
في عشرة آلاف مشرك. 

فلما سمع رسول الله كك بمسيرهم استشار أصحابه؛ فأشار 


1١7 


المدينة ليحول بين المدينة والأحزابء فأمر به رسول الله كه 
وشارك بنفسه عليه الصلاة والسلام. 

ولم تستطع الأحزاب على مجاوزة الخندق» فعسكروا 
حوله ودب الخلاف بينهم وبين يهود بني قريظة» وأرسل الله 
عليهم ريح فزلزلتهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم 
خيمة ولا قدرء فقال أبوسفيان: إني مُرتحل فارتجلوا. 

وكان خروج الرسول كَةْ في المحرم من السنة السابعة 
بعد رجوعه من صلح الحديبية» وحاصر رسول الله عَبَئِهِ 
حصون خيبر حصناً حصناً ففتحها الله تعالى عليه. وكان فيها 
قدوم ابن عم الرسول ككل جعفر بن أبي طالب قادم من 
لفق 

وكانت فى رمضان فى السنة الثامنة» وسببها أن بكراً عدت 
وبعض الرجال. وكان من صلح الحديبية أن بكرا دخلت في 

دحرح عهر وين الم الحراعي يمر وضوك الله 7و3 علو 
قريش بعد نقضهم العهد. فقال رسول الله كَل «نصرت يا 
عمرو بن سالم)ء فخرج رسول الله عبد في عشرة الاف 
مجاهد من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. 
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فدخل رسول الله يكل مكة وهو راكب ناقته وعلى رأسه 
المغفر في تواضع لله وإجلال» فطاف بالبيت ودعا بمفتاح 
الكعبة وأمر بمحو الصور التي فيها ثم رد مفتاح الكعبة إلى 
عثمان بن طلحة. 

* السادسة: غزوة حنين: 

لما بلغ هوازن فتح مكة جمعهم مالك بن عوف النصري» 
ات ا ا ل ل 
ا ا 0 

فقال بعض من الصحابة لن نُغلبٍ اليوم من قِلَةِه فحمل 
كفار هوازن على المسلمين حملة رجل واحد فولى 
المسلمون لا يلوى أحدٌ على أحد. وثبت رسول الله وَكِةِ ومعه 
قليل من الصحابة» فأمر رسول الله كلةِ عمه العباس رضي الله 
عنه أن يتادئ يا تعشر الآتصازنيا: أصجابيه الشجرة» فلي 
سمعه المسلمون كروا راجعين حتى اجتمع حول الرسول 
كئِيدِ نحو المائة فتجالدوا هم وكفار هوازن فقال رسول الله 
ليِْ: «الآن حمي الوطيس» فألقى الله في قلوبهم الرعب 
فانهرَمو ايان الله. 

* السابعة: غزوة تبوك: 

سمع رسول الله كَلْةٌ بتجمع الروم واستعدادهم لغزو 
المدينة ‏ وكان ذلك فى رجب من السنة التاسعة ‏ فندب 
رسول الله كل أهل المدينة ومن حولها من الأعراب إلى 
الجهاد وأعلمهم بغزو الروم» وكان الناس في عسرة والبلاد 
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في جدب والثمار على وشك أن تطيب. 

نحض رسول الله أهل النى على الإثقاق في سيل 
الله» فأنفق عثمان رضي الله عنه ألف دينار وحمل على ألف 
بعير ومائة فرس. 

ترج سول الله يكِ في ثلاثين ألفا ونزل تبوك ولم يلق 
عدوأء ورأى أن دخولهم إلى الشام هذه السنة يشق عليهم» 
فرجع إلى المدينة» وفي رجوعه هدم مسجد الضرار. 

حجة الوداع: 

من رسون انها كله لو يوم | شكس الست تلن من قي 
القعدة من سنة عشر بالمدينة» ثم خرج بمن معه من 
المسلمين» أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب» فصلى 
العصر بذي الحليفة (أبيار علي) ركعتين ثم بات بها. 

فساق رسول الله يَكْهِ الهدي معهء وأرى الناس مناسكهم 
وعلّمهم سنن حجهم. وكان يقول: «يا أيها الناس» خذوا عني 
مناسككمء فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا». 

ولما كان كَةْ بمنى خطب الناس خطبته التي بيّن فيها 
ووصّى وأنذر الناس» وأشهدهم على أنفسهم أنه بلّْ الرسالة. 

مرضه ووفاته عله : 

أقام رسول الله كلِ بعد رجوعه من حجة الوداع في 
المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفراً ثم ابتدأ وجعه كَل 
يوم الخميس مستهل ربيع الأول» وكان أول مرضه وجعاً في 
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رأسه الشريف يَلل. 

وكان الصديق يصلي بالناس أثناء مرض رسول الله ككل 
بأمر منه» فاشتدٌ المرض برسول الله يك ثم قبض ضحى 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وكان عمره يوم مات ثلاث 
وستين سنة عليه الصلاة والسلام. 

وأنكر الناس موت رسول الله كله فثبتهم الله بالصاديق 
وت ال ع ل ترع الى مادو فعا وراك ل 
عمه العباس وابنه القثم وعلي بن أبي طالب, وكان اللذان 
يصبان الماء؛ أسامة بن زيد وشقران» ثم كفنوه كد في ثلاثة 
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» ثم صلوا عليه 
ادا واحدأء ثم دفن كل يوم الأربعاء على على الصحيح في 
الموضع الذي قبض فيه من بيت عائشة رضي الله عنها. 

وبموت الرسول كَلِهِ حلت بالبشرية أعظم مصيبة عرفتهاء 
وذلك بانقطاع الوحي عن أهل الأرض لكونه يك آخر الأنبياء 
والمرسلين. 


١ا/ك‎ 


اخذدى 


ها 


جوامع الدعاء من الكتاب وال 


الدعاء نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده» حيث دعاهم 
بقوله: #وَهَالَ رَيْحَكُمْ أدعوف أَسْتَحِب لد * ووعدهم أن 
يستجيب لهم. وتوعد من استكبر عن الدعاء بالذلة والإهانة. 
فقال: «إنَّ لت مَْكِرنَ عَنَ ِبَادَقِ سَيَدْخُُونَ هم 
دليخريت> إن © [غافر: 0+]. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه قريب 
يُجيب دعوة الدّاع: # وَإِدًا سالك يبتاوى عَقْ فَإِنَ فَرِبُ 


َه 


ليق دوه الدع رذ دكاو »ينك الخو يهاه سين فق 

أسباب إجابة الدعاء: # قَلْيَسَتَحِِبُوا لي وَليُؤْميوا فى لَمَلَّهُمْ 

يَرشُدُورك '(د41 [البقرة: 187]» الإيمان والاستجابة لله تعالى. 
ولأهمية الدعاء وفضله قال الرسول ككِيةِ: «الدعاء هو 

العبادة». 
آداب الدعساء: 

-١‏ الإخلاص لله تعالى. 

١‏ - حضور القلب عند الدعاء؛ لقول الرسول يَكليِ: «واعلموا 
أن الله لا يمستجيب دعاءً من قلب لاه». 

"- ححسن الظن بالله. قال ككلةِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة». 

- سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: 


١ا/ا/‎ 


. 


ويه لساك للْسَي فادَعُوة يبا © [الأعراف: .]16١‏ 

4- الثناء على الله والصلاة على رسوله كيه في أول الدعاء 
وآخره. 

5-أن يسأل الله بعزم. قال ككلِ: «إذا سأل أحدكم فليعزم 
المسألة» ولا يقل: إن شئت فأعطني» فإن الله لا مُستكره 


له». 
/- الاعتراف بالذنوب والخطايا. كما فى حديث سيد 


8- دعاء الله فى الرخاء والشدة. 

4- أن يكون المأكل والمشرب والمليس حلالاً. 

-٠١‏ الوضوء واستقبال القبلة. 

-١‏ رفع اليدين؛ لقوله ككِ: «إن الله حب كريم؛ يستحي إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين». 

-١‏ خفض الصوت. قال تعالى: « أدْعُوا رَكَكُمْ مضا 
مكنيد © [الأعراف: 00]. 

1 - تكرار الدعاء ثلاثاً والإلحاح فيه. 

-ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم؛ لقوله ككِ: «لا يزال 
يُستجاب للعبد ما لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم». 

أوفات وأماكن إجابة الدعاء: 
-١‏ ليلة القدر. 
؟- يوم عرفة في عرفات. 
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- آخر ساعة من الجمعة. 

5 - جوف الليل الآخر. 

6- عند النداء للصلاة المكتوبة. 

5- بين الأذان والإقامة. 

لا- دبر الصلوات المكتوبة. 

8- فى السجود. 

8 فى نيزر ومضانة” 

- عند صياح الديكة. 

الخ طنهترول العف 

5- عند التحام الصفوف. 

-١‏ عند شرب ماء زمزم. 

5- بعد رمي الجمرة الصغرى. 

0- بعد رمي الجمرة الوسطى. 

داه الكك ةو تدرف الكمية. 

١١/‏ - على الصفا. 

-١‏ على المروة. 

4- عند المشعر الحرام. 
الدعوة المستجابة: 

١‏ - دعوة المضطر؛ لقوله تعالى: # أمَّن يجيب الْمَضِْطرٌ إِذَادعَاةٌ 
وَيَكشْفٌ السّوه 4 [النمل: 17]. 

؟ - دعوة المظلوم؛ لقوله عل «اتق دعوة المظلوم؛ فإنها 
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ليس بينها وبين الله حجاب». 

“- دعوة الوالد على ولده؛ لقوله كل: «ثلاث دعوات 
مستجابات: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر.ء ودعوة 
الوالد على ولده». 

: - دعوة الولد لوالده؛ لقوله عله «إن الله عز وجل ليرفع 
الدرجة للعبد. فيقول: أي رب». أنَى لي هذه الدرجة؟! 
فيقول: بدعاء ولدك لك». 

6- دعوة الإمام العادل؛ لقوله كَلِةِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: 
الصائم حتى يفطر والإمام العادل» ودعوة المظلوم». 

1- دعوة المسافر؛ لقوله كَلةِ: «ثلاث 0 لا شك في 
إجابتهن: (وَعَدَ منهن) دعوة المسافر...) 

/ا- دعوة الصائم؛ لقوله تلد «ثلاثة لا ترد 5200 الصائم ش 
حتى يفطر... الحديث». 

/- دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب؛ لقوله كَكِِ: «ما 
من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: 
ولك مثل ذلك». 

4- دعوة من لم يستبطئ الإجابة؛ لقوله كَلِةِ: «يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: دعوت ربي فلم يستجب 
لى. 

-٠١‏ دعوة من استيقظ من نومه وهو يذكر الله؛ لقوله يكلله: 

«مَن تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
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/ا- “ريا عه 


ل 


قَدامبًا 


و 


ا 
لصصسرد 


3 


ور - 
9 ناوق 


ف 


عَدَابَ ألثَّارٍ (41)5. 


-- 9# ينا لا تع قلور 


بنا بعد إذ 


2ح كو رس سروم ع سام 


إد هدد 


يتنا 


وأَعَفرَلنًا 
(41)89. 


وهب 


0ه 


0 


و 


نا من لد نك 


0 


سر جد سر 


رحمهة اذ 


١ 
2 
طَا‎ 


مواكنا عبان 


ل 0 

لذ 

ذا رصح بو سا سا 
واعف عنا 


0 


3204 
و 


م2 رع 
59 

سر 08 و 
رحمنا 


-_ هو 
ربنا 
7 

تسد 


وَلَا ْنَا مَل 
ا أَمََ مَوَلمدمَا قا 


1 0010 


: 
0 


-١‏ #إرينا لا مو 


مه 


اخدنا! 


| جد 
جم 3 
35 
الم ظّْ 
لا 3 
“0 2 
4 


الكريم 


يا 


٠ 

٠ 
8 
0 - 
حسئه‎ 


2 


أو دعا اسك 


حول ولا قوة إلا بالله العلى | 
حي فأن' 


١ 
5 


ن توضا 


و 


قبلت صلاته»). 


وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 


0-4 
00007 عرص حت عو سسا له 2 آذآ هك 


امنا ينا مخز كنا نوين وَكهفْر عن سَيْعَاتَنَا وتوفنا مع 
لْدَبرَارِ (41035. 
9- « رَينا طلدنَآ أشنا وَإِن لَرَ مَكْفرٌ لنَا وَوَتَحَمَنَا لون من 
لْحَسِرتَ 4)5. 
-٠١‏ ريا لَايجَملناممَ الم و اَلطَِينَ (00) 4 . 
-١‏ خسو دكا اله 7 3 
الصن ش الي (403. 
-١‏ ربا لا جحلا ونَنَهُ َو الطبلويرت ندا وَيحْمَا متكت 
نالعو و الْكَفرينَ (م)4*. 

١‏ - #ربٌ أجلن مقيم الصَّلَوِةَ وَمِن دَرَضقٍ رَنَسَا وَتَقَسَلُ 
دعآء (5)؟ ريا أغفر ل وَلولْدَىَ وَللْمَؤْمِنِين يوم يقُوم 
لْحِسَاب (4)0. 

١ 4‏ - رَينَآ ءانا من دك يَمدَوَعيوَ لنَامنَ راردا (4)5. 

16- َكَل صَدَيك وير َلك (4)5. 

.400( للدت سْبْحبَك إن كنت ين الليليي‎ - ١5 

.4)21( رب لاسَدَرَنِ فك سردا أت حار ألو رثيت‎ -١١ 

- رب أعوذ يك مِنْ همرت الشَّيطِينِ 80 وأعود بك رب أن 


حضرون (4)0. 


حل 


014 0 21 ا نت حير جين 401 . 

ري َنَاعَدَاب جَهَمإرت عَدَابهَا كن عَرَام 00 
إتَصَاسَدَتَ مَسَمَقَرَوَمُفَامًا (413. 

0 ل‎ 8-١ 
.41)09( َِمتَقِي إِمَامًا‎ 

-١١‏ #ربٍ أوَزِعَنَ أن أفْكْرٌَ يَمْمَتَلك الَو أَنْعَمْتَ عل وَعل وللدٌَ 

وَأ مل ملكا تضكة 50 برحْمَيَلكَ في عِبَادِكَ 
الصصيبجيت (409. 

"1- لانت فق أن أتَكرَمَستَكَ ال سنت مت عَلَ وَعَلّ والِدَقَّ 

ب 


له عاد 


ضَلهُ وَأصَلِحَ لي فى ذريقٍ إني مث إِليكَ 


-_ 


ف 


1 22 5-2 م7 صََنْهُ 06 


وَأنْ أعمل صَللِحًا رم 
وف مِنَ ألْمَمِينَ (4)0. 
1- #رَيَنًا أَغْفِرَ نا وَلحخنَا السب سبَفُونا بالإيمكن و 
يَحَحَلَفى يالا لَلَدبنَ اموا 507 روف نحم 0 4. 


ود دا دادج 


5- # رب أَغْفِرٌ لي وَلولدىٌ وَلِمَن دحل بسو مُؤْسًا وَلِلَمُؤْصِينَ 


ذ_ر._- 8 


- ينا نعكلْ نا ِنّكَ أَنتَ َلسَمِيعٌ ألْعَليمم 50 * ## ويب عَلينآ 


الذيناا 


الدعاء من السنة النبوية : 

7" «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار» وفتنة 
القبر وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء اللهم 
إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل 
قلبي بماء الثلج والبرّده وق قلبي من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدَّنّسء وباعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والمأثم والمغرم» [البخاري ومسلم]. 

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والهرم 
والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» [البخاري ومسلم]. 

4 «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء 
وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» [البخاري ومسلم]. 

٠‏ «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معائي» وأصلح لي آخرني التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل 
الموت راحة لى من كل شر) [مسلم]. 

امرك «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» [مسلم]. 

١‏ «اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير مَن زكاهاء أنت 
وليّها ومولاها » [مسلم]. 
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«اللهم اهدني وسدّدنيء اللهم إني أسألك الهُدى 
والسّداد) [مسلم]. 

5 الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك 
وفجَاءَةٍ نقمتك وجميع سخطك) [سلم]. 

0 «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملتء ومن شر ما لم 
أعمل) [مسلم]. 

عر «اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل 
حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي» [البخاري]. 

"- «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم» [البخاري ومسلم]. 

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح أ شأني كله» لا إله إلا أنت» [أحمد وأبوداود]. 

9 «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماضص فيّ حكمك عدل فيَّ قضاؤكء أسألك بكل اسم 
هوا لك امتيشابةه تسق أو أنزلتة في كتابك أو علمته 
أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني» 
وذهاب همى) [أحمد]. 

5-6 «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» [عسلم]. 


١1م6‎ 


١‏ (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» [أحمد والترمذي]. 

ل و0 
الدنيا وعذاب الآخرة» [أحمد]. 

51 «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني» [الترمذي]. 

5 اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وعب لماي وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت 
فتنة قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك» وحب من 
يحبك» وحب عملٍ يقرّبني إلى حبك» [أحمد والترمذي]. 

6 «اللهم اف أسألك من الخير 1 عاجله وآجله. ما 
عَلِمتَ منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله. ما عَلِمتَ منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك 
من خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما 
استعاذ بك منه عبدك ونبيك» اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرّب إليها من قولٍ أو عملء وأعوذ بك من النار وما 
قرّب إليها من قولٍ أو عمل» وأسألك أن تجعل كلّ 
قضاءِ قضيته لي خيراً» [أحمد وابن ماجه]. 

7 «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحُولٌ به بيننا وبين 
معاصيكء ومن طاعتك ما تُبَلْغنا به جنَّك» ومن اليقين 
ما نْهَوّنْ به علينا مصائب الدنياء اللهم متّعنا بأسماعناء 
وأبصارناء وقَوَاتنَا ما أحبيتناء واجعله الوارث مناه واجعل 


كلا 


تأرنا على مَن ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر هما ولا مَبْلَ 
علمناء ولا تُسَلْط علينا من لا يرحمنا» [الترمذي والحاكم]. 

4 «اللهم إني أعوذ بك من الجُبْن» وأعوذ بك من البخل» 
وأعوذ بك من أن أَرْد إلى أَؤدل الْعَمْرِء وأعوذ بك من 
فتئة الدنيا وعذاب القبر» [البخاري]. 

8 «اللهم اغفر لي خطيتني» وجهلي» وإسرافي في أمري, 
وما أنت أعلم به منّي» اللهم اغفر لي مَزْلي وجَدّي» 
وخطئي وَعَمدِي» و كل ذلك عندي» [البخاري]. 

4 «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثير» ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك» وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم» [البخاري ومسلم]. 

«اللهم لك أسلمة» زيلك” امت -وعليك. توكلت» 

وإليك أنبت ويك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزّتك لا 
إلهإلا انك أن تصلي: انف الح الذي و 
والجن والإنس يموتون» [البخاري ومسلم]. 

١‏ «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» 
والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برء والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار» [الحاكم]. 

7 «اللهم إني أسألك عيشة نقية» وميتة سوية» ومرد غير 


١ /ام‎ 


مخز ولافاضح» [الطبراني]. 

7 «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لكعننا إلا 
أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» 
[مسلم]. 

5 «اللهم إني ي أعوذ بك من قلب لا يخشعء ؛ ومن دعاء لا 
يُسْمّع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع . أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع» [أبوداود والترمذي]. 

5 «اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار» (ثلاث 
مرّات) [الترمذي وابن ماجه والنسائي]. 

7 «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم» وأستغفرك لما 
لا أعلم» [أحمد]. 

0 «اللهم انفعني بما علّمتني» ولي ما ينفعني» وزدني 
علمأ» [ابن ماجه]. 

8 «اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقاً طيباء وعملاً 
مُتَقبّلاً) [ابن ماجه]. 

4 «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد. الصمد. 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كُمُواً أحدء أن تغفر 
لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» [أحمد والسائي]. - 

١‏ «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك المنّان يا بديع السّموات والأرض 


1848 


ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيُوم» إني أسألك الجنة 
وأعوذ بك من النار» [أبوداود والنسائي]. 

١‏ رب اغفر لي وتّبٍ عليّ» إنك أنت التواب الغفور» [أبوداود]. 

5 «اللهم 1 أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» 
واسألك كلمة الحق :فى 'الرضًا والغضب: وأسألك 
القصد في الغنى والققرة وأسالاكت فنا .حدد 
وأسألك 5 عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء» 
وأسألك بَرُدَ العيش بعد الموت» وأسألك لَذَّة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير صَرّاء مُضِرَّة: ولا 
فتئة مُضِلَّةَ اللهم ينا يزينة" الإيمات» واجعلنا هذا 
مهتدين» [النسائي]. 

7 «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخِرٌ فليس 
بعدك شىء؛ وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شىء» وأنت 
اباط يدن دونك شيء؛ اقض عن ]لدي وأغنا عر 
الفقر) [مسلم]. 

1 «اللهم أَعِنَا على ذِكْرِكَ» وشكرك وحُسن عبادتك» [الحاكم]. 

0 00 ات أسألك إيمانا لا يرد وتعيما له ينقد 

مُرَافَقَة محمد على جنة الخلا [ابن حبان]. 

ا لي إني أعودٌ بك من عَلَبَةٍ الدَّيْنِ وَعَلة القن 

وشماتة الأعداء» ل 


يل 


«اللهم مَتَعنِي بسمعي. وبصريء واجعلهما الوارث مني؛ 
وانصرني على مَن يظلمني» وخذ منه بثتأري» [الترمذي]. 
58 «اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني» 

[مسلم]. 

4" «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت»ء وإليك حاكمتء فاغفر 
لي ما قدّمت وما أحرت وها أسونت بويا أغلدتك» ادق 
المقدّم وأنت المؤخْر لا إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» [البخاري]. 

٠‏ «اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعتء أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي فاغفر 
لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [البخاري]. 

١/ا-‏ «اللهم اغفر لي ذنبي كل دِقَهُ 50 أوله وآخره. 
وعلانيته وسره) [مسلم]. 

"١‏ «ربٌ أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبّره ومن 
فتنة الدنيا وعذاب القبر» [مسلم]. 

"ا «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. 
و أهلي. ومالى)» [أحمد وأبوداود]. 

الاك وازلهم اسار عوراتق وان روعا ين اللي فلت فق 


ل 


بين يدي ومن خلفيء» وعن: يمي وغن] شيمالي: ومن 
فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغعال من تحتي») [أحمد 


وأبوداود]. 
00غا- اليا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» أصلح لى.تانيبولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» [النسائي]. 


5 «اللهم ]: ني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من 
العجز والكسل ومن البخل والجبن» وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال» [أبوداود]. 

/- «اللهم إني أسألك صحة في إيمان» وإيماناً في ححسن 
خلق. جاح يسعه فلاح» ورحمة منك وعافية» 
وَسَقَفرة ووفنوا ناس 

8 «اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واعصمني 
فيما بقي من عمريء وارزقني عملا زاكياً ترضى به عني» 
[أحمد]. 

4 «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌء وبارك 
على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدً) [البخاري]. 


أذكاراليوم والليلة كدي النهار] 


١‏ - #قل هو أده َه أحسدٌ © أنه ألصَسمَدُ 10م كيذ وَلَمْ 
يلد 9 وَلَم َك لمكُفُوا لد )24 #قل أعوذ 
بِرَبٍ الْمَلْقِ ((8) مِن سَرَ مَاحَلَقنَ (5) وَمِن سر عَاسِقٍ دا 
كب )ويك شك ف انفد 09 َيِضَر 

ايد ا سد (5) 4 #قل أعودٌ برب اليس 00 مَلِلقٍ 

آلتّاسِ إِنواتً لئاس رك مِن سر الْوَسَواي اشاس 

(8) اذى بُوَسْو سف صَدُورٍ ألئَّاسِ زه اماس الْجِنَدَ 


-١‏ دلا ا 1 لَك لَه الك وَلَنهُ 


لحمد؛ وهو على 15 شََْءِ قَدِيرٌ) [ثقال مرّة واحدة» أو عشر 
مراتء أو مائة مرة]. 
- (سبحَانَ الله وَبِحَمْدِ) [ماثة مرة]. 
د ال الى امش اتورني؟ في الأنفل لاني 
لسّمَاءء وَهوَ السِّيعٌ الع عَلِيمُ») درت 
بات ال لقا و شََرٌ مَا لّق» و 
08 سا ان وااو ااا فار مي بِمُحَمَدٍ ككينا 
رَسُوَلا) ثلاث مرات]. 


1١045 


له 


1- احَسشْبِيَ الله لاله إِلأَهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَرَبٌ الْعَرْشٍ 
العظيم» [شبع مرات]. 

0 اميك عَلكَ فِطْرَةٍ وَالإِسلام» وَعَلى كَلِمَةٍ الإخلآصء وَعَلى 
دين تنآ محم محمد وك وَحَلئ رايم حنيفاًمُسْلِماً 
وَمَا كان ف المثير كِين» في المساء يقول: (أمْسيْ)] [مرة واحدة]. 

9- «أَصْبَحْنًا وَأصْبَحَ الْمُلْكُ ف وَالحَمْد ف ل إل إلا لله 
وَحْدَهُ لآ شَرِيكٌ لِهُ آ لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الحَمْدْوَهُوَ عَلى كُلّ 
ميءِ دير َب أشألكَ حَيْرَمَا في هلدا الَوْمٍوَََيْرَمَا 
بَعْدَه وَأَعُوذ بك مِنْ ل شَرٌّمَا في هذًا الْيَوْم وَشَرّ مَابَعْدَهُ 
زر َب أعُود كن الْكسَلٍ وَسُوءِ اكير وَبَّ أَعُود بك مِنْ 
عَذَابِ في انار وَعَذَابٍ في الْقَيْرِ) [في المساء يقول: (أَمْسَيْنَا): 
وَل (اليوم): (الليلّة) ] آمرة واحدة]. 

-٠‏ «اللّهُمَبِكَ أصْبَحته وبكَ أَمْسَينا وك نحي وبِكَ نَمُوتُ 
وَإلَيْكَ الْسُورٌ) آفي المساء يقول: «وإليك المصير» [مرة واحدة]. 
١-«اللَهُمَإِيّ‏ أَصْبَحْتُ أُشهِدُك وأَشْهِدُ حمَلة عز عَرْشِك 

ل ل 
خدَك لآشَرِيكٌ لَك وَأَنَ محَمّداً عَبِدُكَ وَوَسُولُكَ)» 

[وفي المساء يقول: (ما أمسَى) آمرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع مرات]. 
7« اللَّهُمَمَاأضْبَحَ بي مِنْ يِحْمَةء أو بأحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ فَِنْكَ 


وَحْدَكَ لآَسَرِيِكَ لَك قَلَكَالخَمْدٌوَلَكَ الهُّكْد) 
1[ في المساء يقول: (ما 0 [مرة واحدة]. 


ًَ ١ 


000ظ 0 
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5 يا حي يَا يوم باك أَسَِْيتُ» قَأَضْلِحْ ا 
تَكِلَنِي إلى تفي طَرْقَة عي لمر واجها: 
4 « الهم عَافِي في بَدَنِي» الهم عَافنِي فى شدي الل 
عافِني في بَصَرِي) لدإِله إل أَنْتَ» [ثلاث مرات]. 
١‏ -«اللَّهَُ ني أعُوذبكَ من الكُفْرِ وَلْمَْرِء وَأعُودبِكَ مِنْ 
عَذَابِ قير ل لَه إلا أنْتَ» [ثلاث مرات]. 


ل في الدنا وَالآَخِرَة الله إيي 


أَسْأَنّكَ الْعَهُوَ وَالَعَا فيه في ديني وَدْنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء 
الهم عابي ومن رَوْعاتي اللّهّحَ احْمَظْنِي مِنْ 


بين يدي وَمِنْ حَلَفِي» وَعَنْ يني وَعَنْ شما لي» وَمِنْ 
َوْقِيء وَأَعُوذُبعَظَمَيِكَ أن أَعْتَالَ مِنْ تحتيي» آمرة واحدة]. 

/1- الهم اط السّْوَاتٍ وَالأَرْضيء عَالم الَْيْبٍ وَالشْهَاكَقِ 
ل له 

شَّرٌّ تيبي وَشَرّ الشَيْطَانِ وَشِرْكِه وَأَنْ أقَيَرفٌ عَلى 

قي 0 أراك: رر تفل ل رسن 

1<( يك إن امالك عِلما تافهاء ورزقا عا وعبيلا 
ميلد [مرة واحدة]. 

5 « الله أنْتَ وبي لا إله إلا أَنْتَ» حَلَفْمَِي وَأَنا 
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكمَااستَطَعْتُء أَعُودُ بِكَمِنْ شَرَّمَا 
منت أو لَك بنِعْمَتِكَ عَليَ وَأَبُوءُ لَك بِذَنِي فَاغْفِز 
ا ا أمزة انه 


نه صَلٌّ عَلَىْ الَّ يليك [عشر مرات]. 


0 


أذكار عامة متنوعة : 
-١‏ عند النوم: قال رسول الله كلك: «إذًا أي َيْتّ ممضجعك قَتَوَضَّأ 
وُضُوءك لانم اضطَحعْ على 5ه شِقَكَ الأَيمَنِء وَقُلْ: 
الع سفت تبي رلك ولخت أمري إاك 
وَألجَأتُ ظَهْرِي إِلَنِكَ رَهبَةَ وََغْبَةَ لِك لأَمَلْجَا وَل 
مَنْجَا مِنْكٌ إلا إلَبْكَ آمَنْتُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَْرَلْتَ وَبيّكَ 
لي أزتلت» فإ فت شت على لقوق اجون أي 
تَقُول) [رواء البخاري ومسلم]. «سْبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَىٌّ بك 
صف عي ديك لإ( إنصفت تلبي فاق يا 
وَإنَ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا بِمَا تحْمَظٌ به عِبَادَكُ الصّالحين» 
[رواه البخاري ومسلم]. 00 
"- بعد النوم: «الْحَمْدٌلل الّذِي ي أَحانَا بَعْدَ مَا أُمَانَنَا وَإلَيّهِ 
النشُورٌ)» [البخاري ومسلم]. 
7- عند دخول الخخلاء :لهمي أَعودُبكمِنَالحّْثِ 
و وَالحَبَائتْ ئثْ) [رواه البخاري ومسلم]. 
؛ - الخروج منه: «غْفْرَانَكَ). 
4- عند الوضوء: ”لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) [رواءالترمني]. 
”- يعد الوضوء : قال رسول الله وَِ: «من توضاً فأحسن 
الوضرركم قا الا ا لا مرا 
اكد أن سعكدا قد ورسولة اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني ال يه 


د الجن ة يَدُحْلٌ منْ أيهم شَاءَ» [رواه الترمذي]. 


١6 


1- عند سماع الأذان: قال رسو ل الله يكل «(إِذّا سَمِعْتم التدَاءَ 
فقولوا مثل ما يَقول المؤذن) [رواه البخاري ومسلم]. 

/- - بعد سماع الأذان: قال كله: امَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ التدَا: 
اللْهُمَّ وَبَ بَّ مذ الدَعْوَةٍ التَامِّ والصَّلاةٍ ة الْعَائِمَةٍ آتِ متيذا 
لوي وَالْمَضِيلَّةَ وَانْقثه معام ميحجودا الَنِي وَعَدنَّه؛ 
حلت لد صقا سَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةِ) روا البشاري]: 

94 - عند دخول المسجد: قال رسول لله وَكْة: «إِذَا دحل 
أَحَدكُم المسجد فليقل: :لَه اخ لي بوَابَ ب رَحَمَتِكَ). 

٠-عند‏ الخروج منه: «. .. اللْهُمّ إني أُسْأَلَك مِنْ فَضِلِكٌ) [مسلم]. 

-١١‏ عند الخروج من المنزل: قال رسول الله كَكلِيِ: «من قال 
إذا خرج من ببته” : يشم الله تَوَكَلْتْ على الله لآ حَوْلٌ وَلآ 

قوَّةٌ إلا بالله؛ يُمَالَ لَهُ : هُدِيت» وَكُفيتٌ» وَوَقِيتَ» وتتتكى 
3 الصّسّاطِين) [رواه الترمذي]. 

- عند العطاس: قال كَكِِ: ا(إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا 
قال: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» 
[رواه البخاري]. 

-١‏ عند هبوب الريح: كان رسول الله يك إذا هبت الريح 
قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشرما 
أرسلت بة» ارؤاء عسلم: 


١045 


5 عند رؤية المطر: كان كك إذا رأى المطر قال: «اللهم 


صيباً نافعاً) [رواه البخاري]. 
6- عند زيارة المريض: «لا بأس طهور إن شاء الله [رواه البخاري]. 
5 - عند رؤية المبتلى: قال رسول الله يَكِيِ: «م مَنْرَأَى مُبْتَلىْ 
قَقَالَ : اله له لذي عَااني ماهد وََضَكِيعَاُ 


ا ون 


أ مم خلقٌ تَفضِيّلاً؛ لم يصِبْةُ ذَلِكٌ الْبَلاءُ) [رواه الترمني]. 
-1١/‏ دعاء صلاة الاستخارة: «عن ججابر رضي الله عنه قال: 


كَانَ لني يَييعَلَمنَا الاسْجَحَارَةِ في الأمور كُلْهَا 


ذه 


كالْسورة ة مِنَ الْقَرْآنِ: لإِذَاهَمَ أَحَدُكُمْ بالأَمر فلكم 
د لمن أستجرزك 


يب قنك َقْدِءُ وَل قي وك َعَم نك 


ب 


عَلامُ الْغيُوب» الهم إن كُنْتَ َعَم أن هذا لمر حَيرٌ لي 


03 


في دِينِي وَمَعَائِي وََاقِبَةِ أمْري -أَوْ قَالَ: في عَاجِل 


0 افد لي ون نت تلم نهدا الأ 
ا د لاضرنا علي طرفي 5.2 
واكذز لي لخر عرث كان ثم رصقي بي و حمق 
حاجته» [رواه البخاري]. 


- كفارة المجلس: اسبْحَائَكَ اللَّهُمَّ و بحمد كتدك: اين أن 


6 


لاله إِلاأَنْتَ أسْتَغْفرُ لك وأنُوبُ إِلَيْكَ) | [رواه أبوداود]. 


١ /ا‎ 


الرقية الشرعية من العين والمس والسحر 


الوقاية من السحر والمس والعين: 
فهذه بعض التحصينات المنيعة من السحر والمس 
والعين» وهي حصن قوي لمن حافظ عليها بإذن الله» وهي 

من فعل الأسباب ومن باب دفع الخطر قبل وقوعه: 

١‏ - إخلاص التوحيد لله رب العالمين» وذلك بحسن التوكل 
عليه #وَميتوكلْعكَ أله هسه #» وهو الاعتقاد بأن 
الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» قال 
لله تعالى: لوَإنينْسَس كمسر ملَاحكَاشِفَلَهإلَاهرٌ 
وَإتبْرِدكَ كي رِفَكَارآدَ لعَضْلِه* وقال تعالى: وَمَاهُم 
بصحارِينَ بو- من لحي إِلَابإِذْنِ أل 4. 

-١‏ فعل الواجبات وترك المحرمات والتوبة من جميع 
الذنوب والمعاصي 9 وَمَآ بكم من مُصبةيِمَا 
ست ديك يفوع نكثير (45. 

" - المحافظة على الأوراد الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة. 

5- قراءة القرآن عامة» وسورة البقرة خاصة؛ لقول الرسول 
كِ: «اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة ‏ أي السحرة ) [مسلم]. 

ه- أكل سبع تمرات على الريق من عجوة المدينة إذا أمكن؛ 
لقول الرسول كَكِ: «من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم 


١518 


يضره ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» [متفق عليه]. 

2 - عدم الذهاب إلى السحرة بحجة سؤالهم أو فك سحر 
عن مسحورء أو أي حجة من الحجج الواهية التي لا تدل 
إلااعلى ضعف إيمان صاحبها. 

/- الاستعاذة بالله من شر العائن. 

/- ستر محاسن من يحُشى عليه الإصابة بالعين. 

- الدعاء بالبركة ممن يخشى من نفسه أن يُصيب أحداً بعينه 
وذلك بقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». 

-٠١‏ التحصّن بالأذكار التي تُّقال في المواطن التي تُنزع فيها 
الثياب. مثل: 

* عند دخول الخلاء؛ لقول الرسول كَكه: «ستر ما بين 
أعسين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم 
الخلاء أن يقول: : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث) [متفق عليه]. 

* عند الجماع؛ لقول الرسول وَل : «لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا») [متفق عليه]. 

-١‏ كفت الصبيان من الانتشار واللعب عند إقبال الليل؛ 
لقول الرسول كك : «إذا كان ججنح الليل - أو أمسيتم ‏ 
فكفوا صبيانكم. فإن الشياطين تنتشرٌ حينئلٍ فإذا ذهب 
ساعة من الليل فخلّوهم» [متفق عليه]. 


3 3 2 


ل 


أولاً: الرقية الشرعية من القرآن: 
-١‏ د اتن اتير 2 الْصَمَد لَه نب اديت () 


ايحم الركَصِم ل مَلِكِ بور المي '() إِيَاك م بد وإياك 
نَسَبَعيتٌ 0 آهدنا لضِط ذَ لتقم (0) والذارن امت 
عَلهِم عي رِأْمَفْضُو عل دولا ألضَاآ إن (5)# [سورة الفاتحة]. 


١‏ - بس الله اليَحَمِن ليحي #الم (0 ذَلِكَ الحتبْ لا ريب فيه 


5 من دو 24 


هدى لَلَعََقِينَ 51“ ألننَ د لحب يبون ألصَلوة وما رتفهم 
ينْفِفُونَ (0) ودين يَوْصِونَ ا نل ليك وم ِل من فلك 


معد ل الم 2 


ويآ لخر هر بوقوْنَ (2) أوْلَيِكَ عَلَ هدَى من نيهم وأؤليك هم 
المنلخوت (©4 [البقرة: .]0-١‏ 
0 -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الَهُ 4 لا إِلَهَ إلا هو الى 


لقم [ ادم به وكا لما لسوت َم فى الأرض 
ع لَدِى ْم يده | إلا بِإدْنِهء يَعْلمُ ما بَينَّ يديهم 
علق ولا طون ىو من عِلْماء إِلّا د 
العطيي (زوس) © [البقرة: 168؟]. 

-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ءامن ليسول يمآ أُنْرِلَ له 
ف ال ل ءامن يأل وَمَكمِ كد ويد ورَسَلِ و لا 


0220 


و سوسس 5 أذ م 
عرق بيست أحلر ين رسو وَكَسَالُوأ سَوِحَنَا ما وأطفنا عفرائلك 


و ؟” 


م سه رح 0 


أ زيرت من قبِِنا ربنا وَلاتْحَهَِلنا ما لَاطافَة لناب 
وَكقْْ كا وايصتن أن مزلدن كأنشرنا عَلَ امَو 
الكفررك تك (و0)» [البقرة: .]7585-١/46‏ 

0 بالله من عد 0 2 م 0 


و ص مسد ص رصي ايبرع سا عن لصن 2 سن سل سح سس ساس سرد سل براه 0 


ِل بار بل نيك لف لواش ساح 
تب آلا له لك وَالْذَمْ تَبَارَكَ اللّهُ رب العنلبيت 00 أدغوأ 
يكم تيأ 006 لا نحت المعتدوت 0 
دوأ ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلَسِهًا وََدْعْوهُ حوفًا وطمعا لمعا إن 
يتح أله قري تج المُخينييٌ (4)2الاعراف:. 05-4]. 
5-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «# وأوَحِيَنَا إن مومع أن 
لق عَصصاك وداه تلقَكُ مَابأوِكوْنَ (0) هوخن طلم 
كنأ يَعَمَلُونَ (00) مَحْلب ير اسيك © وأ 
الصَرَةُ سَجِدِينَ () لوا امنب الْعَلِينَ (8) 0 
وَهَدرونَ 1059 [الأعراف: .]177-11١1/‏ 
/-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 20 تلن مَأ أ قَالَ مومي 
اتوي ال 0 أنه لا يصَلِحَ عمل 


اا 


5١ 


4- ا ل الا مويق ! 


١‏ #أعوة باه من الشتيطان الرتعيم 9 لتر لد 


١ 


عي 


لْمْفْسِدِينَ وين أَلَّهُ لحن كمي و كر 


لك م7 0 


المجره 02> ادل : الى 3757 )]. 


وَلِما آ أن مَكوْنَ أَوَلَ من أل 0 قال + 

- روم ود 

وعِصيْهم بحل إل ين يخرهم أمَا مي جس 
ا 7 وعم ا مضيو م 2 2 

خيفه موس نالا تحَف إِنَكَ أنت عل (4) وألق ما 


آل سس سور دولل 0 00 


تَيَيَك لك مامت إن دك 4 ساحر 


حَيتٌ أَقَ )© [طه: 4-16]. 


2 1 6 


0 م - رو سمس آ هه ل أ 6 

9 عبَنا وَأتَكم يننا لا عون (05) © معدل أن لْمَِكَ الْحَقّ 

د لَه ِل هو رب أْعرشٍ الكرر 5 وص يدع مع 
سه ل رح له سه و أ وه 300 


للد إِلَنهًا عآخر لا برهدن لمر به إِنّما حسابه؛ عند ريوة إِنَّهُه 
لا فح الْكيفروه (9) موقل ره اق انعد رأث 2 
الي اك لطر 0 


عرسم 2ه 


- بسر أَلَّهِ ليم اليجِيو ولضفت صَفًا (0) هالت بحا 


لكت 15 )د إتهخر ود (ك) رب 


ب ل بس 


م © 7007 
الْمَوَاكبٍ 2 وحِفظ امكل م مَيطنمَرِدٍ (2) لَجتتمو َموي إِلَ الك 


الوقل 8 كاي عِث(2) إل 


ص ا لا اا ل 


محف الْتطَفَة أنه صْبَاتُ كَاقيُ :)4 [الصافات: .]1١-١‏ 


35 

١ 
م‎ 

535 


5 


د دلاخ 00 


١-أعوذ‏ بالله من الشيطان الرجيم #وَإِد صَرَفْنَا ليك ترا ين 


لي ١‏ عر ميا مرح وى 7 رد س لسرم 2 - 
لحن يسْتَممُو س 0 
مضِنَ ولاك مومهم مُنذِرِسِتَ (50) الوأ َمْسا إِنَا عا 


حكتبًا أَنزلَ من بَحَدِ موس 5 00 
لق وَل أ ل سه يتقَوْمَ] أَحِبُوأ داع الله وءَامِنُوأ 
يَغْفِرَ نير تحكم ين 5 252 ينعا ير (59) ومن 


يجب داعى لله لْنْسَ بمْعْجِزِ في لْأرضٍ وَلْيْس لَه مِن دونو 3 
ل [الأحقاف: 77-179]. 
-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # يَمَعسَرَ لبن وَألاض إن 
نمم أن تَنفدُوا عن أَقَطَار اَلتَموت والأرض هنفد 
تَعْدُو إلا بلطن (5) مي َال يكنا ا 
0 (5) فأَيَ 71 
رَيَكَاتُكزَانِ 6 [الرحمن: 5-89 ]. 
1-أعرة بالله من الشيطان الرجيم # هوالتة لَِى ا 


عيد القي واشكطء ماين ليذ (2) خر ال 
اليف لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ الْمَِكُ الْقُدُوسُ لسَكمْ الْمُؤْمِنَ 


2و 


اموسر لْمَزِيرٌ العا ا ٌَُ - _73 
عن ركيت (5) مر أ الكيق بار أ 


لْأُسَمَه الْحْسَىٌ شيم له ما كما في ليد وَالارضٍ وهو الْعَرِيرُ 


.]74-17 0 


١ 


5 بش أله ليَصْكن اليو قل أنه 
أصَسمَدُ © لَمْ جيذ وَلَمْ يكذ 9 وَلْمَ يَكن له 


د »7 د 40 [سورة الإخلاص]. 


3 ييا 
5- بس الله ليحن لحيو #فل أعودُ بِرَبٍ الْفَلَقٍ 0 من 


7000 ب 7 0 م ساس 
سر حَلَنَ 2 وَمِن سََرَْعَاسِقٍ إِذَا و قب ومن سار 
07 سه ل شم 3 

التفدشت ف العقد تك ومن سر حاسِدٍ إذا حسد 


ه١١‏ 
5 
6 
© 
ع 
59 
ما جح 
ع 1 
8 
ان 
2 
6 
حا 
58 


يلقي اشرعية مزاسنة الي 

-١‏ ايشم لله أزقِيك مِنْ كل َيْء يويك مِنْ 1 شَرٌ كُلّ نَفْس أَوْ 
عَين ححَاسدٍ هيفيك يشم الله أرقِيكَ [روه مسلم]. 

-١‏ (أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامَة مَدمِنْ كُلّ شَيْطَانِ وَهَامَّةِ وَمِنْ كل 
عي لم [رواه البخاري]. 

+ را 0 َ الناين ذهب البأسّ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا 
شِفَاءَ إلا شِمَاوْكَ شِهَ مَاءٌ لا يُعَادِرٌ سَقّماً» [متفق عليه]. 


>56 


- يك يَضَعْ المَرِيض يَدَهُ عَلىَ الذي يُؤْلمَهُ مِنْ جَسَدِو وَيقُولُ: 
البِسم الله ثلآث مَرَّاتِ» وقول أَعَودْ بالله وَقَدرَقة د 
1 5 أَحَدُ وأحَاذة) (سَبْع مراك )روا عسل ]: 
6- ١أَعُودُ‏ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِنْ شَرٌّ ما مَلَق) [رواه مسلم]. 
5- (أَعُود بِكَلِمَاتٍ الله الَّامّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَّرٌ عِبَادِ 
وَمِنْ هَمَرَّاتٍ الشََّاطِين وَأَنْ يضر ونٍ) [أبوداود والترمذي]. 
/ط- ور بِكَلِمَاتٍ الله التّاماتِ التي 0 جَاوِرْهنَ بولا فَاجِرٌ 
وها خَلقَ ودرا وَيرَأ وَمِنْ شر مَايَْْلُ من السَّمَاى 


وَعنْ شَرٌ مَا يعْرُجُ فياه وَمِنْ شر مَادَا في الأْضء وَمِنْ 
رما يوجمِنّْهَاء وَعِنْ رفن الل وَالتّعَا وَصِنْ شر 
كُل طَارِق إلا طارقا يطوق يرا رَحمن» [رواء أحمدة. 
8- «اللّهُم رَ ب السّمواتٍ السّبْع ووب الْعَرْشٍ ي الْعَظِيمه ربْنَا 
وَرَبّ كُلّ شيء قَالِق الْحَبٌ الوق وخر ل التؤراة 
والإنجيل والَْْآنِء أَعُود يك م مِنْ شَرٌ كُلّ قَيْءِ نت آَدٌ 


000 


لوه اث الأول ولجعن فلك شيء. 0 ل 


2 يْسَ بَعْدَكَ َّىْءٌ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فلي فَوْقَكَ مَيْءٌ وَأنْتَ 
0 لسن دُوتَكٌ سَئْء [رواه مسلم]. 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000 0 اا 
شهادة أن لا إله إلا الله ا 00 
شهاةة أن ميحمدا وسؤل الله 000 
التوحيد وأقسامه رابسم س1 
الشرك وأنواعه الب ب ل 
عقيدتتا 1 1ذ[1[1 1[ اا 
البدعة أنواعها وأحكامها 0 
الغلو في الأنبياء والصالحين 000 
التوشيل والوسشتيلة 000 
سؤال وتصديق السحرة والكهان 11 
الطهارة 000 0 
صفة صلاة النبي كَل 6 00 
تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه 010 
الزكاة 00 ااا 
الصيام ا بسي سمي امسو 
صفةالعمرة ااا او د ع ما واو ا 111 


صفةالحج ل 


مسائل خاصة بالمرأة والمفوو ةس وب مر با 


نبذة مختصرة لسيرة المصطفى عَلِةِ 00 
جوامع الدعاء من الكتاب والسّنَة ا 00000 


أذكار اليوم والليلة [طرفي النهار] ل 
الرقية الشرعية من العين والمس والسحر 010010 
التهوسون ل 000 


١1 


